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في زمن ليس ببعيد، كانت كاميراتنا المنزلية المتواضعة تحرس ذكرياتنا بوقار، نلتقط فيها 
يعرفه  لا  ككنزٍ  وألبوماتنا  قلوبنا  في  ونخبئها  أولى،  لخطوات  بريئة  تعثرة  أو  عفوية،  ضحكة 
الغرباء. كان ذاك التوثيق «عناقاً» دافئاً، سياجه الحب وستاره الخصوصية، لنترك للصغار حقهم 

في أن يكبروا بسلام، بعيداً عن أعين المتفرجين.

والأدبية  الاجتماعية  الظواهر  أبرز  من  الصعلكة  تُعدُّ   ”
تجاوزت كونها سلوكًا  الجاهلي، فقد  العصر  التي عرفها 
لتصبح ثورة على  الطريق،  الغزو وقطع  فرديًا قائمًا على 
الفقر والظلم وصوتًا للحرية وصورةً من صور التمرد على 
والتفاوت  القبلية  العصبية  على  قائم  اجتماعي  واقع 

الطبقي. ” 

أ. بثينة الخليل
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يقـدم التاريـخ أمثلـة عديـدة تدعم هـذه الفكرة، 
القـرن  وبدايـة  عشـر  التاسـع  القـرن  فخلال 
الأوروبيـة  الصناعيـة  الـدول  شـهدت  العشـرين، 
تصاعـدًا كبيرًا للحـركات العماليـة والنقابات التي 
طالبـت بتحسـين الأجـور وتقليـل سـاعات العمل 

الاجتماعيـة.  الحمايـة  وتوفيـر 

ولـم تـأتِ الاسـتجابة الحكوميـة لهـذه المطالـب 
دائمًـا مـن منطلـق إنسـاني بحـت، بـل كانت في 
كثيـر مـن الأحيـان محاولـة لتجنـب الاضطرابـات 
التـي هـددت  الواسـعة  الاجتماعيـة والإضرابـات 

والسياسـي.  الاقتصـادي  الاسـتقرار 

والتأمينـات  العمـل  قوانيـن  أصبحـت  وهكـذا 
احتـواء  اسـتراتيجية  مـن  جـزءًا  الاجتماعيـة 
القائـم. النظـام  وحمايـة  الاجتماعيـة  التوتـرات 

بشـكل  الدوليـة  المنافسـة  أهميـة  تظهـر  كمـا 
أوضـح خلال فتـرة الحـرب البـاردة بيـن الولايـات 

السـوفيتي.  والاتحـاد  المتحـدة 

منافسـة  المعسـكرين  بيـن  الصـراع  مثّـل  فقـد 
بـل  العسـكرية،  القـوة  لـم تقتصـر على  شـاملة 
امتدت إلى الاقتصاد ومسـتوى المعيشـة والنظام 
الـدول  سـعت  السـياق  هـذا  وفي  الاجتماعـي، 
الغربيـة إلـى تعزيـز شـبكات الضمـان الاجتماعـي 
وتوسـيع فـرص التعليم والرعايـة الصحية وإظهار 
قدرتهـا على توفير حياة أفضل لمواطنيها، وكان 
الهـدف غيـر المعلـن في كثيـر مـن الأحيـان هـو 
إثبـات تفـوق النمـوذج الرأسـمالي الديمقراطـي 
وبذلـك  المنافـس،  الاشـتراكي  النمـوذج  على 
أصبحـت بعـض السياسـات الاجتماعيـة جـزءًا من 

معركـة أوسـع على النفـوذ والأفـكار.

 د.زكريا ملاحفجي 

السياسـية  الإصلاحـات  تاريـخ  م  يُقـدَّ مـا  غالبًـا 
للأفـكار  انتصـار  قصـة  بوصفـه  والاجتماعيـة 
النبيلـة وقيـم العدالـة والحرية، لكن قـراءة أعمق 
للتاريـخ تكشـف حقيقـة أكثـر تعقيـدًا فكثير من 
الحقـوق والحريـات التـي تبـدو اليـوم بديهية لم 
تكـن ثمـرة قناعـات أخلاقيـة مجـردة، بـل جـاءت 
أيضًـا نتيجـة ضغـوط شـعبية ومنافسـات دوليـة 

وأزمـات دفعـت الأنظمـة إلـى التغييـر.

فهـل تتحقـق الإصلاحـات لأن النخـب تؤمـن بهـا 
فعلاً، أم لأن كلفـة تجاهلهـا تصبـح أعلى مـن 

كلفـة تبنيهـا؟ 
كيـف  لفهـم  مهمًـا  بابًـا  يفتـح  السـؤال  هـذا 
تتشـكل التحـولات الكبـرى في المجتمعـات، ومـا 
الـذي يمكـن أن نسـتخلصه مـن ذلك في السـياق 
السـوري الراهـن تقـوم هـذه الرؤيـة على فرضيـة 
أساسـية مفادهـا أن الدول لا تعمـل في فراغ، بل 
تتنافس باسـتمرار على النفوذ والقوة والشرعية. 

داخليـة  تحديـات  الحكومـات  تواجـه  وعندمـا 
كالحـركات الاحتجاجيـة والاضطرابات الاجتماعية، 
منافسـة  في  تتمثـل  خارجيـة  تحديـات  أو 
تلجـأ  قـد  فإنهـا  بديلـة،  أنظمـة  أو  أخـرى  دول 
للحفـاظ على  وإصلاحـات  تنـازلات  تقديـم  إلـى 
المواطنيـن. أمـام  شـرعيتها  وتعزيـز  الاسـتقرار 

سوريا والإصلاح الممكن عندما تلتقي المصلحة العامة بالمطالب الشعبيةسوريا والإصلاح الممكن عندما تلتقي المصلحة العامة بالمطالب الشعبية
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الإصلاحـات  فهـم  يمكـن  أخـرى،  زاويـة  ومـن 
الحاكمـة  النخـب  تسـتخدمها  أداة  باعتبارهـا 

السياسـي.  الاسـتقرار  على  للحفـاظ 

بينهـا  الفجـوة  بـأن  الحكومـات  تشـعر  فعندمـا 
وبيـن المجتمـع تتسـع، أو أن الاحتقـان الشـعبي 
يـزداد، فـإن تقديم إصلاحـات محدودة قـد يكون 
أقـل تكلفـة مـن مواجهـة احتجاجـات واسـعة أو 

أزمـات سياسـية حـادة. 

لذلـك يُنظـر إلـى الإصلاحـات باعتبارهـا وسـيلة 
لإدارة الأزمـات أكثـر مـن كونهـا تعبيـرًا عـن تحول 

فكـري أو أخلاقـي عميـق.

لكن رغم وجاهة هذا التفسـير، فإن اختزال جميع 
الإصلاحـات في منطق الضغوط والمنافسـة يعد 

تبسيطًا مفرطًا للواقع. 

فالتاريـخ يبيـن أيضًـا أن الأفكار والقيـم تلعب دورًا 
حقيقيًـا في صنـع التغيير. 

الإنسـان  حقـوق  مفاهيـم  انتشـار  سـاهم  فقـد 
دفـع  في  القانونيـة  والمسـاواة  والديمقراطيـة 
كثيـر مـن المجتمعـات نحـو إصلاحـات لـم تكـن 
مرتبطة مباشـرة بتهديدات سياسـية أو منافسـة 
تبنـوا  والنخـب  القـادة  بعـض  أن  كمـا  خارجيـة، 
بالفعـل مشـاريع إصلاحيـة انطلاقًـا مـن قناعـات 
فكريـة وأخلاقيـة، وليـس فقـط بدافـع الخـوف 

الاضطرابـات. مـن 
إضافـة إلـى ذلـك، لا تـؤدي الضغـوط دائمًـا إلـى 

والحريـات.  الحقـوق  توسـيع 

الأنظمـة  تسـتجيب  الحـالات  بعـض  ففـي 
للتحديـات عبـر تشـديد الرقابـة والقمع بـدلًا من 
الإصلاح، وقـد يدفـع الشـعور بالتهديـد الخارجي 
بعـض الحكومـات إلـى تقييـد الحريـات المدنيـة 
الحفـاظ على  أو  القومـي  الأمـن  بحجـة حمايـة 

الدولـة.  وحـدة 

وهـذا يعنـي أن العلاقـة بيـن الضغـط والإصلاح 
ليسـت علاقـة آلية أو حتميـة، بل تتأثـر بطبيعة 
النظـام السياسـي وميـزان القوى داخـل المجتمع 

والسـياق التاريخـي المحيـط به.

الإصلاحـات  بيـن  التمييـز  كذلـك  المهـم  ومـن 
الجوهريـة.  والإصلاحـات  الشـكلية 

فبعـض الحكومـات قـد تقـدم تنـازلات محـدودة 
لامتصـاص الغضـب الشـعبي دون إحـداث تغييـر 
الثـروة،  توزيـع  أو  السـلطة  بنيـة  في  حقيقـي 
وفي المقابـل قـد تـؤدي ضغـوط اسـتثنائية إلى 
إصلاحـات عميقة تغيـر قواعد اللعبة السياسـية 

والاجتماعيـة على المـدى الطويـل. 
الإصلاحـات  وجـود  إلـى  النظـر  يكفـي  لا  لذلـك 
وحـده، بـل يجـب دراسـة مـدى عمقهـا وتأثيرهـا 

المواطنيـن. حيـاة  في  الفعلـي 

سوريا والإصلاح الممكن عندما تلتقي المصلحة العامة بالمطالب الشعبية

السياسـي  التاريـخ  النهايـة تكشـف دراسـة  في 
مـا  غالبًـا  الكبـرى  الإصلاحـات  أن  والاجتماعـي 
تكـون نتـاج تفاعـل معقد بيـن الأفـكار والمصالح 

والضغـوط. 

فالقيـم الأخلاقية والمبـادئ الإنسـانية قد تفتح 
الطريـق أمـام التغييـر، لكـن الضغـوط الشـعبية 
والمنافسـة الدوليـة كثيـرًا مـا تمنح هـذا التغيير 
القـوة والزخم اللازمين للتحقق على أرض الواقع. 

يتطلـب  الإصلاحـات  مسـار  فهـم  فـإن  ولذلـك 
تجـاوز التفسـيرات الأحاديـة والنظـر إلـى العلاقة 
والبيئـة  والمجتمـع  السـلطة  بيـن  المتشـابكة 

الدوليـة. 

الحقـوق  إن  القـول  يمكـن  المنظـور  هـذا  ومـن 
والحريـات لا تتوسـع دائمًـا لأن النخـب تريـد ذلك، 
ولا لأنهـا تُفـرض بالقـوة وحدهـا، بـل لأنهـا غالبًا 
القناعـة  بيـن  معقـد  تـوازن  نتيجـة  تكـون  مـا 

التاريخـي. والضغـط  والمصلحـة 

هـذه  تبـدو  لا  اليـوم،  السـورية  الحالـة  وفي 
الـدروس التاريخيـة مجرد مـادة للتأمل الأكاديمي، 

بـل ضـرورة عمليـة لبنـاء مسـتقبل أكثر اسـتقرارًا 
وعدالـة. 

واحتـرام  والمسـاءلة  الحريـة  قيـم  فترسـيخ 
الثـورة  رفعتهـا  التـي  القيـم  وهـي  الحقـوق، 
المواطنيـن  يخـدم  لا  بداياتهـا،  منـذ  السـورية 
معًـا.  والمجتمـع  الدولـة  يخـدم  بـل  وحدهـم، 

السـلمية  والمطالبـات  الاحتجاجـات  أن  كمـا 
تُفهـم  أن  الظـروف المعيشـية يجـب  بتحسـين 
حقيقيـة  احتياجـات  على  مؤشـرات  بوصفهـا 
داخـل المجتمـع، لا باعتبارهـا تهديدًا للاسـتقرار. 

فبعـد سـنوات طويلـة من الحرب ومـا خلّفته من 
تراجـع اقتصادي وتنمـوي عميق، يصبـح الإنصات 
تحسـين  على  الجـاد  والعمـل  النـاس  لمطالـب 

جـودة حياتهـم مصلحـة وطنية مشـتركة. 

والتاريخ يبيّن أن الدول الأكثر قدرة على الاستمرار 
ليسـت تلـك التـي تتجاهـل أصـوات مواطنيهـا، 
بـل تلـك التـي تحـوّل المطالـب المجتمعيـة إلى 
الثقـة  الشـرعية وبنـاء  فرصـة للإصلاح وتعزيـز 

بيـن الدولـة والمجتمـع.

سوريا والإصلاح الممكن عندما تلتقي المصلحة العامة بالمطالب الشعبية
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

في جميـع دول المنطقـة، وخلال الأشـهر 
نلاحـظ  أصبحنـا  خـاص  بشـكل  الأخيـرة 
حالـة من التخبـط في السياسـات الكردية 
التـي تنتهجهـا النخـب والأحـزاب الكردية، 
الكرديـة في هـذه  الحـركات  لعمـر  وتبعـا 
وتوزعهـم  فيهـا،  الكـرد  ونسـب  الـدول، 
هـذا  درجـات  تتفـاوت  الديموغـرافي، 
منـه  يعانـي  الـذي  والضيـاع  الاضطـراب 

الكـردي. السياسـي  المشـهد 
وأرى أن المتأمـل بدقـة في هـذا المشـهد 
يمكنـه أن يسـتثني كـرد إيـران مـن هـذا 
التخبـط، إذ إن مواقفهـم وقراءتهم للواقع 
السياسـي تبـدو أكثـر اتزانـا وواقعيـة، كمـا 
بيـن  الصـراع  وتداعيـات  الحـرب  نتائـج  أن 
الولايـات المتحـدة وإيـران قـد أثبتـت إلـى 
حد كبير صحـة تقديراتهم، وقرارهم بعدم 
الانـزلاق في مسـارات المواجهة، وتجنبهم 
دفـع أثمـان باهظـة كان مـن الممكـن أن 

تكـون كارثيـة.

الخطـاب  في  التأمـل  يكفـي  تركيـا،  في 
غيـاب  عليـه  يغلـب  الـذي  الفلسـفي 
حجـم  لنـا  ليتبيـن  الواضحـة  المنهجيـة 
التخبـط الـذي تعيشـه الأحـزاب والتيـارات 
الكرديـة هنـاك، أمـا في إقليـم كردسـتان 
العـراق، فتكفي الإشـارة إلى مـرور ما يقارب 
تشـكيل حكومـة  الآن دون  عاميـن حتـى 
السياسـي وتعقـد  التعثـر  لتتضـح ملامـح 

الإقليـم. في  الداخلـي  المشـهد 

وفي سـوريا - التـي تُعـد الحلقـة الأضعف 
المشـهد  يبـدو   - السـياق  هـذا  في 
السياسـي الكـردي أقـرب إلـى فيلـم هندي 
أو مسلسـل مكسـيكي مفتـوح النهايـات، 
ولا يمكـن التنبـؤ بمسـاره أو أحداثـه ، ولـم 

أحـداً. تُفاجـئ  وتطوراتـه  تقلباتـه  تعـد 

على مـدى أكثر من سـتة عقود، لم تتمكن 
مـن  سـوريا  في  الكرديـة  الحركـة  أحـزاب 
عقـد مؤتمـر جامـع يوحد الصـف والخطاب 
عمليـة  نتائـج  إلـى  ويُفضـي  الكـردي، 
ملموسـة، وحتـى » التحالـف الديمقراطـي 
» الـذي اسـتمر قرابـة خمسـة عشـر عامـا 
في تسـعينيات القـرن الماضـي وبدايـات 
الألفيـة الثالثة ، لم ينجـح في إخراج نتائج 

جـادة أو مؤثـرة على أرض الواقـع.

قبـل أكثـر مـن عـام ، تمكـن الكـرد وللمـرة 

السياسات الكردية والفرص البديلة في سوريا 

الأولـى مـن التوصـل إلـى مخرجـات عملية 
لمؤتمراتهـم التـي طالمـا اتسـمت بالعقم 
السياسـي، وذلك في السـادس والعشـرين 
من نيسـان 2026، وقد حظـي هذا المؤتمر 
- إلـى حد كبيـر - بمباركـة معظم أو حتى 
الفاعلـة  الكردسـتانية  الأحـزاب  جميـع 
والمؤثـرة والُمتنفذة غالباً بقـرارات الأحزاب 
السياسـية الكردية في سـوريا، وكان الوفد 
بصـرف   - تشـكيله  جـرى  الـذي  الكـردي 
النظـر عـن أفـراده - خطوة هامـة لمعالجة 
المعضلات التـي تواجـه الكـرد في مسـار 

حوارهـم المنشـود مـع دمشـق.

 - الكـردي  الوفـد   - المسـار  هـذا  أن  غيـر 
التخبـط،  حالـة  بفعـل  تعثـر  مـا  سـرعان 
واسـتمرار  الضيقـة،  المصالـح  وتغليـب 
الانقسـامات الداخليـة، وهـو مـا حـال دون 
تفعيلـه وأفضـى في نهايـة المطـاف إلى 

تجميـده.

في  الكرديـة  القضيـة  وجـدت  وهكـذا 
سـوريا نفسـها عالقـة بيـن تذاكـر السـفر 
وحجـوزات الفنـادق بعدمـا طغـت عليهـا 
في كثير من الأحيان الحسـابات الشـخصية 

السياسات الكردية والفرص البديلة في سوريا 
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للأفـراد والأحـزاب، وحتى باتـت عند بعض 
الأطـراف أقـرب إلـى شـعار يُرفـع ويُسـتثمر 
غالبـا لتحقيق مكاسـب فرديـة تحت غطاء 
حقـا  كونهـا  مـن  أكثـر  العامـة  المطالـب 

مشـروعاً ووطنيـا.

الأحـزاب  غالبيـة  أصبحـت  المحصلـة،  في 
 - الرئيسـيين  الإطاريـن  ضمـن  المنضويـة 
بشـخصياتها القيادية - تتحرك عبر جولات 
مكوكيـة داخـل سـوريا وخارجهـا بحثـا عن 
بـرزت  المقابـل  وفي  الخاصـة،  مصالحهـا 
أحـزاب لا تتجـاوز كونهـا منصـات افتراضية 

على وسـائل التواصـل الاجتماعـي لترفـع 
شـعارات تفـوق حجمهـا وإمكاناتهـا بكثير، 
وإلـى جانـب ذلـك أحـزاب أخـرى قـد تكون 
بطيئـة  ولكنهـا  نواياهـا،  في  صادقـة 
في حركتهـا على نحـو لا يواكـب تسـارع 
التحولات السياسـية في سـوريا والمنطقة 
عمومـا، وهذا يشـمل الأطـراف التي وقعت 
مؤخـراً على ما عُرف ب »اللقاء التشـاوري».

لا بـدّ اليـوم للأحـزاب الكرديـة في سـوريا 
للماضـي  شـاملة  مراجعـة  إجـراء  مـن 
وتجربتهـا السياسـية، ولا سـيما مـا يتعلـق 

السياسات الكردية والفرص البديلة في سوريا 

كبيـراً  عـدداً  شـهد  الـذي  الأخيـر  بالعقـد 
لا  التـي  والمؤتمـرات  الاجتماعـات  مـن 
تُحصـى ولا تُعـد، ويجـب لهـذا التقييـم أن 
يكـون موضوعيـا وصريحـا ويبـدأ بالاعتراف 
الأداء  رافقـت  التـي  الإخفاقـات  بحجـم 
السياسـي لهذه الأحـزاب، وبفشـل الأدوات 
والمنهجيـات التـي تـم اعتمادهـا لعقـود، 
ووصـولًا إلى إعـادة النظـر في أدوار العديد 
مـن القيـادات السياسـية، وبالشـكل الـذي 
يفضـي إلـى انسـحاب بعضهـم مـن العمل 
أمـام  المجـال  وإفسـاح  نهائيـا،  السياسـي 
على  قـادرة  جديـدة  ودمـاء  شـاب  جيـل 
خـوض العمل السياسـي والنضال السـلمي 

بوسـائل حديثـة وربمـا أكثـر فاعليـة.

إن خارطـة الطريـق للقضيـة الكرديـة في 
سـوريا تبدو اليوم أكثـر وضوحاً من أي وقت 
مضـى ، وهـي تقـوم على تبنِّـي سياسـة 
واقعيـة تنسـجم مـع متطلبـات المرحلـة 
وهـذه  البلاد،  بهـا  تمـر  التـي  الراهنـة 
الواقعيـة تفـرض على السياسـيين الكـرد 
إعـادة النظـر في الفـرص البديلـة المتاحة 

اليـوم، والانتقـال من منطق الشـعارات إلى 
منطـق الإنجـاز العملـي.

في هـذا السـياق ، لا تبـدو هنـاك فرصـة 
مـع  العمـل  مـن  وواقعيـة  أهميـة  أكثـر 
مـواد  تفعيـل  بالتنفيـذ على  المختصيـن 
الرئيـس  أصـدره  الـذي   13 رقـم  المرسـوم 
السـوري أحمـد الشـرع في كانـون الثانـي 
عـام 2026 باعتبـاره مدخلاً عمليـا يمكـن 

مسـتقبلًا. عليـه  البنـاء 

الساسـة  أمـام  البديلـة  الفرصـة  هـذه  إن 
الكـرد، وكل مـن يؤمـن بالقضيـة الكرديـة 
في  تتمثـل  وطنيـة،  قضيـة  بوصفهـا 
والعمـل على   13 الانطلاق مـن المرسـوم 
تفعيلـه على أرض الواقـع، وهـي فرصـة - 
في حـال اسـتثمارها بجدية - سـتظل أكثر 
جدوى وأعمق أثراً مـن الاكتفاء بالمؤتمرات 
التـي  والشـعارات  الخطابـات  أو  المتكـررة 
لا تحقـق نتائـج ملموسـة ولا تُسـهم في 

إحـداث تغييـر حقيقـي.

السياسات الكردية والفرص البديلة في سوريا 
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أ. محمد الراوي

منـذ أن رفـع الإنسـان أول حجر فـوق حجر، 
وأشـعل أول نـار في ظلام الكهـوف، بـدأ 

ينسـج قصـة الحضارة. 

قصـة تُـروى على أنهـا انتصـار العقل على 
الفوضـى، وانتصـار النظـام على الهمجية. 

غيـر أن السـؤال الـذي يفـرض نفسـه اليوم 
هو: هـل الحضـارة وجه الإنسـان الحقيقي، 
أم أنهـا مجـرد قنـاع متقـن يخفـي مـا هـو 

أعمـق وأكثـر تعقيدًا؟

تتباهـى المجتمعـات الحديثـة بإنجازاتهـا 
حققتـه  وبمـا  والتكنولوجيـة،  العلميـة 
مـن تقـدم في مجـالات الحقـوق والتعليم 

والصحـة. 

الاصطناعـي،  والـذكاء  الشـاهقة،  المـدن 
وشـبكات الاتصـال التـي تختصر المسـافات 

رحلـة  على  شـواهد  كلهـا  القـارات،  بيـن 
طويلة من التطور. لكن خلف هذا المشـهد 

الباهـر، تتـوارى حقائـق أقـل إشـراقًا.

ففـي الوقـت الـذي تتحـدث فيـه البشـرية 
عن السلام، لا تـزال الحروب تحصـد الأرواح. 

شـعارات  فيـه  ترتفـع  الـذي  الوقـت  وفي 
العدالـة والمسـاواة، تتسـع الفجـوات بيـن 

والفقـراء.  الأغنيـاء 

لقـد تغيـرت أدوات الصـراع، لكـن دوافعـه 
القديمـة مـا زالـت حيـة: الطمـع، والخـوف، 

والرغبـة في السـيطرة.

الحضـارة لـم تُلغِ غرائز الإنسـان، بـل علمته 
كيـف يُخفيهـا تحـت طبقات مـن القوانين 

والأعـراف والمظاهـر الاجتماعية. 

سـيفًا،  يحمـل  لا  قـد  المعاصـر  فالإنسـان 
لكنـه قـد يسـتخدم الكلمة لتدمير سـمعة 
غيـره، أو يسـتغل النفـوذ لتحقيق مصالحه 

على حسـاب الآخريـن. 

وهكذا تبدو الوحشـية أحيانًـا أكثر تهذيبًا، 
لكنهـا لا تقل خطورة.

تقدمًـا  العصـور  أكثـر  أن  المفارقـات  ومـن 

خلف قناع الحضارة

العصـور  أكثـر  أيضًـا مـن  تقنيًـا قـد تكـون 
الرسـائل  ملاييـن  فبيـن  بالوحـدة.  شـعورًا 
اليوميـة على منصـات التواصل، يزداد عدد 
الأشـخاص الذين يعانـون العزلة النفسـية. 

لقـد نجحـت الحضـارة في ربـط الأجهـزة، 
لكنهـا لـم تنجـح دائمًـا في ربـط القلـوب.

ومـع ذلـك، لا ينبغـي النظـر إلـى الحضـارة 
زائفًـا  قناعًـا  أو  كاملـة  خدعـة  باعتبارهـا 

فقـط. 

فهـي أيضًـا ثمرة جهـود إنسـانية عظيمة، 
ومحاولـة مسـتمرة للارتقـاء فـوق النزعـات 

البدائية. 

فشـل  يعنـي  لا  التناقضـات  وجـود  إن 
الدائـم  الصـراع  الحضـارة، بـل يكشـف عـن 
داخـل الإنسـان نفسـه بين ما هـو أخلاقي 

ومـا هـو غريـزي.

الحضـارة  أن  في  تكمـن  الحقيقـة  لعـل 
ليسـت الوجه الحقيقي للإنسـان ولا القناع 

الكامـل لـه، بل هي المسـاحة التي يتصارع 
فيهـا الوجهـان معًا. 

فكلمـا ازداد التقدم المادي، ازدادت الحاجة 
إلى تقـدم أخلاقي يوازيه. 

وإلا فـإن القنـاع سـيصبح أكثـر بريقًـا، بينما 
يبقـى مـا خلفـه على حاله.

بعـدد  الحضـارة  تُقـاس  لا  النهايـة،  في 
التقنيـات  أو سـرعة  نبنيهـا  التـي  الأبـراج 
التـي نطورهـا، بـل بقدرتنـا على أن نصبح 

إنسـانية. أكثـر 

فالسـؤال الأهم ليس: إلى أي مدى تقدمنا؟ 
بل: مـاذا أصبحنا ونحن نتقدم؟

وهل فعلًا البشر ذئاب مروضة .!
الأخلاقيـة  القيمـة  تقديـم  اليـوم  نحتـاج 
حيـاة  حياتنـا  على  لنضفـي  الإنسـانية 
الإنسـان  كل  الإنسـان  محورهـا  حقيقيـة 
عـن  فالسـكوت  الأشـرار  مـن  ثلـة  وليـس 

للأخيـار.. إسـاءة  الأشـرار 

خلف قناع الحضارة
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أ.ثريا بشماف

بيـن  التـوازن  في  تحليليـة  قـراءة 
المجتمعيّـة والإمكانـات  الحريّـات 

تواجـه المجتمعـات الخارجـة مـن مراحـل 
تحديـا  السياسـيّ  التحـول  أو  الصـراع 
مركزيـا يتمثّـل في كيفيـة المواءمـة بيـن 
توسـيع فضـاء الحريـات العامـة وبيـن بنـاء 
القـدرات المؤسسـية والمجتمعيـة اللازمة 
هـذه  وتبـرز  الحريـات..  هـذه  لاسـتيعاب 
السـورية،  الحالـة  في  بوضـوح  الإشـكالية 
نحـو  المجتمـع  تطلّعـات  تتقاطـع  حيـث 
مزيـد مـن المشـاركة والحقوق مـع الحاجة 
وتعزيـز  المؤسسـات  بنـاء  إعـادة  إلـى 
الاسـتقرار، ومـن هنا تكتسـب دراسـة الدور 
أهميـة  السياسـية  للسـلطات  المرحلـيّ 
خاصـة باعتبـاره وظيفـة تاريخيـة تهـدف 
الاضطـراب  حالـة  مـن  الانتقـال  إدارة  إلـى 
إلـى حالـة التنظيم السياسـيّ والاجتماعيّ 
تقليـديّ  سـلطويّ  كـدور  لا  المسـتدام، 
فحسـب..وتُظهر ق راءة التاريـخ السياسـي 

للحضـارات أن الاسـتقرار كان دائمـا شـرطاً 
ضروريـا لازدهـار الحريـة، وإن لم يكن شـرطاً 
كافيـا لهـا. ففـي كتابـات وِل ديورانـت، ولا 
سـيما في تأريخـه لمسـار الحضـارات، تتكرر 
لا  السياسـية  النظـم  أنّ  القائلـة  الفكـرة 
تُقـاس بمثاليتهـا النظريّـة قـدر مـا تُقـاس 
وتأميـن  الاجتماعـيّ  التماسـك  بحفـظ 
فالحضـارات،  الحضـاري،  التطـور  شـروط 
وفـق هـذا المنظـور، لا تنهـض بالشـعارات 
وحدهـا، وإنمـا تنهـض عبر بناء مؤسسـات 
واقـع  إلـى  المبـادئ  تحويـل  على  قـادرة 
عملـي. وانطلاقاً من ذلك يمكـن النظر إلى 
السلطة السياسـية في المراحل الانتقالية 
باعتبارهـا مسـؤولة عـن بنـاء الأرضية التي 
تسـمح للحريـات بـأن تتحـوّل إلى ممارسـة 
اجتماعية مسـتقرة وليسـت مجـرد مطالب 
مجـرّدة.. ومـن زاويـة أخـرى، قـدّم نيكولـو 
مكيافيلـي فهماً مختلفاً لوظيفة السـلطة 
السياسـية في لحظـات التحـول التاريخيّ، 
فعلـى الرغـم مـن الصـورة الشـائعة التـي 
تختـزل فكـره في تبريـر القـوة، فـإن جوهر 
مشـروعه السياسـي يتمحـور حـول قـدرة 
الدولـة على الحفـاظ على وحدتهـا ومنع 
الضعيفـة، في نظـره،  الفوضـى. فالدولـة 
ضمـان  ولا  القانـون  حمايـة  تسـتطيع  لا 
الحقـوق، ومـن ثم فـإن السـلطة المرحلية 
مطالبـة أولًا ببناء القدرة على إدارة المجال 
الحريّـة  لأن  المؤسسـات،  وصيانـة  العـام 

الدور المرحلّي للسلطات السياسية في سوريا

عندمـا  للتـآكل  عرضـة  تصبـح  نفسـها 
تغيـب الدولة القـادرة على حمايتها.. ومع 
ذلـك، يمكـن توجيـه ملاحظـة نقديّـة إلى 
هـذا التصـور تتمثـل في أن مكيافيلـي ركّز 
السـلطة  فعاليـة  على  أساسـية  بصـورة 
وقدرتهـا على تحقيـق الاسـتقرار، أكثر مما 
ركّـز على البُعـد الأخلاقـيّ والروحـيّ الـذي 
العميقـة.  مشـروعيتها  السـلطة  يمنـح 
الكفـاءة  على  يتوقـف  لا  الدولـة  فنجـاح 
يحتـاج  لأنـه  وذلـك  وحدهـا،  السياسـية 
بـ)التزكيـة  إلـى مـا يمكـن تسـميته  أيضـا 
الخالصـة(، أي ترسـيخ منظومـة مـن القيـم 
العامـة  والمسـؤولية  والنزاهـة  الأخلاقيـة 
مرتبطـة  السـلطة  ممارسـة  تجعـل  التـي 
الحفـاظ  بمجـرد  لا  العـام  الصالـح  بخدمـة 
على القـوة. ولعـلّ ابتعـاد مكيافيلـي عـن 
هـذا المنظـور القيمـيّ في تقييمه للعمل 
بالـدور  اهتمامـا  أقـل  جعلـه  السياسـيّ 
بنـاء  في  للسـلطة  والأخلاقـيّ  التربـويّ 
المواطـن والمجتمـع، وهـو جانـب لا تقـل 
وحمايـة  المؤسسـات  بنـاء  عـن  أهميتـه 
الاسـتقرار، كتشـكيل بُعـد لهـذه الوظيفة..

لا  وحـده  الاسـتقرار  على  التركيـز  أن  إلّ 
يكفـي لبنـاء نظـام سياسـيّ حديـث، وهنا 
تبـرز أهميـة أطروحـات يورغـان هابرمـاس 
حـول الحداثـة والمجـال العـام. فهابرماس 
مـن  تنبـع  السـلطة  مشـروعية  أن  يـرى 
قدرتهـا على إنتـاج تواصـل عقلانـي بيـن 

المواطنيـن والمؤسسـات، لا مـن القـوة أو 
الحداثـة  وتتمثـل  القانونيـة..  الإجـراءات 
السياسـية، وفـق هـذا التصوّر، في توسـيع 
المجـال  وإتاحـة  العامـة  المشـاركة  دائـرة 
للنقـاش الحـر الـذي يسـمح بتكويـن إرادة 
جماعية واعية. لذلك فإن بناء المؤسسـات 
لا ينبغـي أن يكـون على حسـاب الحريـات 
قـدر مـا يجـب أن يرافقـه توسـيع تدريجيّ 
الحـوار  ثقافـة  وتعزيـز  العـام  للمجـال 
والمواطنـة السـليمة.. وفي هـذا السـياق 
تبـرز أهميـة التمييـز بين الحريـات كحقوق 
قانونيّـة وبيـن الحريـات كقـدرات فعليّـة، 
فامتلاك الحـق لا يعنـي بالضـرورة القـدرة 
النظريـات  أوضحـت  وقـد  ممارسـته.  على 
المعاصـرة للقـدرات أن الحريـة الحقيقيـة 
وإعلام  فعّـال،  تعليـم  وجـود  تتطلـب 
وثقافـة  مسـتقلة،  ومؤسسـات  مهنـيّ، 
مدنيـة تسـمح للأفـراد بالمشـاركة الواعية 
هـذه  دون  ومـن  العامـة،  الحيـاة  في 
الشـروط قـد تتحـول الحريـات إلـى أدوات 
تكـون  أن  مـن  بـدلًا  والاسـتقطاب  للصـراع 
وسـائل للتنميـة السياسـية والاجتماعيـة.. 
تبـدو  السـورية،  الحالـة  إلـى  وبالعـودة 
الحاجـة ملحـة إلـى رؤيـة متوازنـة تتجنب 
يمكـن  لا  جهـة،  فمـن  النقيـض،  طـرفّي 
تبريـر تقييـد الحريات بحجة عـدم جاهزية 
المجتمـع بصـورة دائمـة، لأن ذلـك يـؤدي 
إلـى إعـادة إنتـاج السـلطوية، ومـن جهـة 
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ويمثّـل مثلث العمـران السياسـيّ منظومة 
تكامـل  على  تقـوم  متوازنـة  تفاعليـة 
الدولـة القـادرة والمجتمـع الحـر والإنسـان 
المسـؤول، حيـث لا يكتمـل أي ضلـع دون 
تفتـرض  لا  المصفوفـة  هـذه  وإن  الآخـر.. 
لأنهـا  الآخـر،  على  الأبعـاد  أحـد  أولويـة 
تؤكـد على ترابطهـا الجدلـيّ، إذ لا يمكـن 
للقـدرة أن تسـتمر دون شـرعية، ولا للحريّة 
أن  تزدهـر دون مؤسّسـات قـادرة، كمـا  أن 
كليهمـا يفقـدان بُعدهمـا الإنسـانيّ ما لم 
تُؤطرهمـا منظومـة قيميّـة راسـخة، ومـن 
ثـمّ فـإنّ فهـم الـدور المرحلـيّ للسـلطات 
السياسـية في السياق السوريّ لا يكتمل إلا 
عبر اسـتيعاب هذا التـوازن الثلاثيّ بوصفه 
شـرطاً لبنـاء دولـة مسـتقرة، ومجتمـع حرّ، 

وإنسـان مسـؤول في آنٍ واحـد..
وانطلاقـا مـن مفهوم هـذا المفهـوم، فإن 
والمجتمـع  القـادرة  الدولـة  بيـن  العلاقـة 
الحـر والإنسـان المسـؤول علاقـة تكامليـة 
وجدليـة يتوقـف اسـتقرار كل ضلـع فيهـا 
الضلعيـن الآخريـن، فالقـدرة  على سلامة 
إلّ  مشـروعيتها  تكتسـب  لا  المؤسسـية 
مـن مجتمـع يشـارك في إنتاجهـا والرقابة 
عليهـا، والحريـة لا تتحـوّل إلـى قـوة بنّـاءة 
قـادرة  مؤسسـات  إلـى  تسـتند  حيـن  إلا 

على حمايتهـا وتنظيمهـا، أما المسـؤولية 
الـذي  القيمـيّ  البعـد  فتمثـل  الأخلاقيـة 
يمنـح كلًا مـن السـلطة والحريـة غايتهمـا 
نحـو  انزلاقهمـا  دون  ويحـول  الإنسـانية 
الاسـتبداد أو الفوضـى. ومـن ثمّ فـإن فهم 
الـدور المرحلـي للسـلطات السياسـية في 
مـن خلال  إلا  يكتمـل  لا  السـوري  السـياق 
بوصفـه  الثلاثـي  التـوازن  هـذا  اسـتيعاب 
شـرطاً ضروريـا لتحقيق العمران السياسـي، 
مؤسسـاتها،  في  مسـتقرة  دولـة  بنـاء  أي 
في  وأخلاقيـة  العـام،  فضائهـا  في  حـرة 
منظومـة القيـم التـي تضبـط العلاقة بين 

والإنسـان.. والمجتمـع  السـلطة 
مسـتقبل  إن  القـول  يمكـن  هنـا  ومـن 
في  والاجتماعـي  السياسـي  الاسـتقرار 
سـوريا يرتبـط بمـدى القـدرة على تحقيق 
هـذا التـوازن الثلاثـي وتحويلـه مـن فكـرة 
فلسـفية إلـى ممارسـة مؤسسـية وثقافـة 
عامـة، أمـا الكيفيـة العمليـة لترجمـة هذا 
قيـاس  وآليـات  سياسـات  إلـى  المثلـث 
ومؤشـرات أداء، فذلـك مـا يسـتدعي بحثـا 
مسـتقلًا يتناول البُعـد التطبيقيّ لمفهوم 

السياسـيّ(.. العمـران  )مثلـث 
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أخـرى، فـإن إطلاق الحريـات بمعـزل عـن 
بناء القـدرات المؤسسـية والمجتمعية قد 
يـؤدي إلـى إضعـاف المجال العـام وتعميق 
المرحلـي  الـدور  فـإن  لذلـك  الانقسـامات. 
إيجـاد  في  يتمثـل  السياسـية  للسـلطات 
مسـار تراكمـيّ يربط بيـن توسـيع الحريات 
آن  في  المجتمعيـة  الإمكانـات  وتعزيـز 
الحقيقـي يكمـن في  التحـدي  إن  واحـد.. 
بناء علاقة تكاملية بين الحرية والاسـتقرار، 
توسـيع  إلـى  يفضـي  لا  الـذي  فالاسـتقرار 
المشـاركة السياسـية يتحـول إلـى جمـود، 
مؤسسـات  إلـى  تسـتند  لا  التـي  والحريـة 
وقـدرات مجتمعيـة تتحـول إلـى هشاشـة.  
ومـن ثـم فـإن نجـاح أي مشـروع سياسـيّ 
في سـوريا يرتبـط بمـدى قـدرة السـلطات 
على إدارة هـذه المعادلـة الدقيقـة، عبـر 
بناء مؤسسـات قوية ومشـروعة، وتوسـيع 
المجتمـع  قـدرات  وتعزيـز  العـام،  المجـال 
مسـؤولة  بصـورة  حقوقـه  ممارسـة  على 
إن  القـول  يمكـن  الختـام،  وفي  وفعّالـة.. 
الـدور المرحلـيّ للسـلطات السياسـية في 
سـوريا ينبغـي أن يُفهـم كعمليـة تاريخية 
مقتضيـات  بيـن  التوفيـق  إلـى  تهـدف 

الحريـة.  ومتطلبـات  الاسـتقرار 
ويـل  رصدهـا  التـي  التاريخيـة  فالتجـارب 
ديورانـت، وحتـى الرؤيـة الواقعيـة للدولـة 
الحداثـة  ومشـروع  مكيافيلـي،  عنـد 
التواصليّـة عند هابرمـاس، تلتقي جميعها 

عنـد حقيقـة أساسـية مفادهـا أن الحريـة 
مجتمـع  داخـل  إلا  تزدهـر  لا  المسـتدامة 
عامـا  ومجـالًا  قـادرة  مؤسسـات  يمتلـك 
بالحـوار  تؤمـن  سياسـية  وثقافـة  حيويـا 
التحليـل،  هـذا  ضـوء  وفي  والمسـؤولية. 
يمكـن الخـروج بإطـار نظـريّ جامـع يمكـن 
الحضـاريّ  التمكيـن  بــمصفوفة  تسـميته 
الثلاثيّـة، وهـي صياغـة مفهوميـة تقـوم 
على تداخـل ثلاثـة أبعـاد متكاملة تشـكّل 
معـا شـروط الاسـتقرار السياسـيّ والتطـور 
، بُعـد القدرة المؤسسـية التي  المجتمعـيّ
تحفـظ الدولـة وتضمـن فاعليـة سـلطتها، 
التـي تؤسـس  الحريـة المجتمعيـة  وبُعـد 
لمجـال عام حيّ يعبّر عـن الإرادة الجماعية 
ويعيـد إنتـاج الشـرعية، وبُعد المسـؤولية 
السياسـي  الفعـل  تمنـح  التـي  الأخلاقيـة 
معنـاه الإنسـاني وتضبطـه بقيـم الجماعة 

والصالح العام..
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أ.القعقاع قول آغاسي

إنّ الحديـث عن »الفراغ الاسـتراتيجي« في 
تموضـع  وإعـادة  بالتحـولات  يمـوج  واقـعٍ 
القـوى الدوليـة، ليـس حديثـا عـن غيـاب 
اللاعبيـن بقـدر مـا هـو حديـثٌ عـن غيـاب 

المشـروع. 

والقضايـا المرتبطـة بهـذا التحـول كثيـرة، 
والمواقـف التي تدفعنا لطرح السـؤال أكثر: 
لَِـن يُتـرَك الفـراغ حيـن تتراجـع أولويـات 
القـوى الكبـرى؟ ولمـاذا نجـد أنفسـنا دائماً 
في موقـع »رد الفعـل« بينمـا نملـك أعدل 

القضايا؟

يتعلّـق  لا  جوهـره  في  السـؤال  هـذا  إنّ 
يتعلـق  بـل  الأخـرى،  الـدول  بتحـركات 
بفهمنـا لذواتنـا، وللمعركة التـي نخوضها، 
في  نشـغلها  أن  يجـب  التـي  وللمسـاحة 

كهـذا. مضطـرب  زمـن 

أو  قـوة  انسـحاب  أنّ  يتوهّـم  مـن  هنـاك 
تراجـع أخـرى هـو نصـرٌ مجانـيّ، أو فرصـة 

تأتـي بلا ثمـن. 

لكـن الحقيقـة أنّ الفراغ لا يبقى فراغاً، وأنّ 
السـاحة السياسـية لا تقبـل الغيـاب؛ فـإن 
لـم يُمأل هـذا الفـراغ بوعـي أصحـاب الحق 
وبنيتهـم الصلبـة، تداعـت إليه قـوى أخرى 

تعيـد إنتـاج الوصايـة بوجـوه جديدة.

أو  الخصـوم  تراجـع  ليسـت في  فالقضيـة 
تقدمهـم، بـل في »البديـل« الـذي نعـدّه 

لمـلء المسـاحة.

وكمـا أنَّ أزمـة الخطـاب كانت خيطـا ناظماً 
لـكل اختلالاتنـا، فـإنّ عجزنـا عـن صناعـة 
الخيـط  هـو  مسـتقل  اسـتراتيجي  بديـل 
الناظـم لـكل انكسـاراتنا السياسـية اليـوم.

مفهومنـا  لأنّ  الفـراغ  مـأزق  نواجـه  إننـا 
وانتظـار  الارتهـان  عليـه  غلـب  للسياسـة 
الاعتمـاد  مـن  بـدلًا  الخارجـي«،  »الكفيـل 
على الـذات وبنـاء عناصـر القـوة الداخلية؛ 
لا  المسـتقل  والقـرار  تُوهـب،  لا  فالحريـة 
يُصنـع في كواليـس الاسـتخبارات الدولية، 
انتزاعـا عبـر مؤسسـات صلبـة  يُنتـزع  بـل 

متماسـكة.  ورؤيـة 

حين تغيب الرؤية.. تصبح تضحياتنا سداً لفراغ الآخرين

وهذا يضعنا أمام حقيقةٍ يجب أن نعيها:

إنّ مـن يريـد إسـقاط التبعيـة، هـو نفسـه 
المطالـب بـأن يبنـي نموذجـا بديلاً قابلاً 

. ة للحيا

تكـن  لـم  المشـكلة  أنّ  نفهـم  هنـا  ومـن 
تبـدل  أو  الدوليـة  القـوى  يومـا في دهـاء 
مصالحهـا، فهذا ديـدن السياسـة وطبيعة 

العلاقـات بيـن الأمـم. 

إنّ المشـكلة كانـت ومـا زالـت في قدرتنـا 

صلابـة  وفي  مشـروعنا،  صياغـة  على 
البنيـة السياسـية التي نقـف عليها، وفي 
عقليـة  مـن  للانتقـال  اسـتعدادنا  مـدى 
»الفصيـل« إلـى عقليـة »الدولـة والأمـة«.

بنـاء  في  فشـلنا  كلمـا  أننـا  نـرى  ولذلـك 
على  نُجبَـر  وطنيـة،  سياسـية  مرجعيـة 
دفـع كلفـة أكبـر مـن التنـازلات لحفـظ مـا 

تبقـى. 

عقلنـا  وغـاب  صفّنـا،  تشـتّت  وكلمـا 
الاسـتراتيجي، فُتحـت أبـواب للتدخلات لا 

حين تغيب الرؤية.. تصبح تضحياتنا سداً لفراغ الآخرين
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معركـة عسـكرية مجـردة، بـل هـي أحيانـا 
أصحـاب  يدفعـه  الـذي  الطبيعـي  الثمـن 
القضايـا العادلـة حين يغيـب عنهم العقل 

المؤسسـاتي والتخطيـط بعيـد المـدى.

ولذلـك نحتـاج إلـى وعـيٍ أعمـق وأوضـح، 
يعـرف متـى ننـاور، ومتـى نتقـدّم، ومتـى 
النديـة،  قاعـدة  على  التحالفـات  تُبنـى 
ومتـى تُحفـظ المقـدرات لتبقـى الأدوات 

الصحيـح. موضعهـا  في  الصحيحـة 

فالمشـاريع التي لا تُدار بعقلٍ واستراتيجية 
في  طاقتهـا  تسـتهلك  ممتـدة،  ورؤيـة 
الاسـتعداد  بـدل  الداخليـة  الصراعـات 
للمسـتقبل، وتُهدر الفرص بـدل اقتناصها، 
فتخسـر السـاحة التي كانت تريـد تحريرها.

إننـا إذ نتسـاءل اليـوم: لَِـن يُتـرَك الفـراغ 
السـورية؟ سـاحتنا  في 

نعيـد طـرح سـؤالٍ  الحقيقـة  فنحـن في 
: خر آ

هـل بُنيـت مؤسسـاتنا بمـا يكفـي لتقـوم 
بـدور البديـل؟

مـا  والخطـاب  الوعـي  مـن  أعدَدنـا  وهـل 
يجعلنـا رقمـا صعباً لا يمكن تجـاوزه في أي 

معادلـة قادمـة؟

إنّ تحـول موازيـن القوى ليس مأسـاة، لكنه 
مأسـاة عندمـا يحـدث ونحـن بلا مشـروع، 
وبلا وضـوح، وبلا رؤيـة، وبلا بنية تُحسـن 

اسـتثمار اللحظـة التاريخية.
فلذلك نقول:

ليسـت  الدوليـة  التحـولات  مواجهـة  إنّ 
مسـؤولية. مسـألة  بـل  حظـوظ،  مسـألة 

وعيـا،  يحتـاج  بنـاءه  نريـد  الـذي  فالواقـع 
يحتـاج خطاباً ناضجاً يوازن بين الخصوصية 
إدارة  يحتـاج  الرسـالي،  والعمـق  الوطنيـة 
واعيـة، وبنيـة داخلية صلبـة، وتحتاج عند 
الضـرورة رجلاً يعـرف متـى تكـون الحركـة 
واجبـا، ومتى يكون الإعـداد الصامت واجباً.

وبقـدر مـا ننجـح في هندسـة مشـروعنا، 
سـنقلّل مـن كلفـة الطريق، ونُعيـد تعريف 
زمـام  لامتلاك  بوابتنـا  ليكـون  الفـراغ 
المبـادرة… لا بابـا يُغلَق على أمـة بأكملها.

حين تغيب الرؤية.. تصبح تضحياتنا سداً لفراغ الآخرين

نحتـاج فتحهـا، وضاعـت فـرص تاريخية لم 
تضيـع. أن  لهـا  ينبغـي  يكـن 

لتفاهمـات  ضحايـا  أننـا  ليسـت  فالقضيـة 
دوليـة فحسـب، بـل لأننـا لـم نُتقـن بعـدُ 
هندسـة البديـل الـذي يفرض نفسـه على 

الخارطـة.

إن العلاقـة بيـن وعـي الواقـع وبيـن بنـاء 
علاقـة  بـل  تضـادّ،  علاقـة  ليسـت  القـوة 

وتراكـم. تكامـل 
فالـذي يدرك موازيـن القوى اليـوم ويتحرك 

في هوامشـها بـذكاء، هـو في الحقيقـة 
يُمهّـد لـولادة اسـتقرار حقيقـي غداً.

لذلـك نقول: إنّ السـؤال لَِن يُتـرَك الفراغ؟ 
لا يُجـاب عنـه إلا إذا عرفنـا أيَّ مشـروع نريد 

نمثل؟. أن 

فلا يكفـي أن نرفـض المشـاريع الخارجية، 
بـل يجب أن نعرف مـاذا نريد، وكيف نبني، 

ولأجل أي مسـتقبل نُواجه هـذا المخاض.

وهنا نصل إلى لبّ القضية:
إنّ مواجهتنـا للفـراغ الاسـتراتيجي ليسـت 

حين تغيب الرؤية.. تصبح تضحياتنا سداً لفراغ الآخرين



20
القسم السياسيالقسم السياسي

21

أ.أحمد مظهر سعدو

مـا انفكـت إسـرائيل ومنـذ سـقوط نظـام 
الفاشيسـت الأسـدي تمارس عدوانها على 
الأراضـي السـورية، والمواطنين السـوريين، 
في المنطقـة العازلـة ومـا حولهـا، وهـي 
عربدتهـا  إنتـاج  تعيـد  إنمـا  ذلـك  في 
وصلفهـا وعنجهيتهـا، وسـط صمت عربي 
خضـم  وفي  النظيـر،  منقطـع  وعالمـي 
أوضـاع إقليميـة مسـتجدة، ومنشـغلة في 
حـروب أخـرى، إبـان الحـرب الإيرانيـة، ومـا 
وانجـرار  واتفاقـات،  تفاهمـات  مـن  تبعهـا 
المنطقـة برمتهـا إلـى حالة اللا سـلم واللا 

. ب حر

إسرائيل ومنذ ٨ كانون أول/ ديسمبر ٢٠٢٤ 
تمارس فائض القـوة لديها، على المنطقة 
كلهـا من قطاع غزة إلى لبنان، إلى سـورية، 
في ظـل دعـم أميركـي ترامبـي لامحدود، 
وضمـن سـياقات فائـض القـوة الكبيـر الذي 
تـرى فيـه إسـرائيل نفسـها منتصـرة على 

الجميـع، وتمتلـك المقـدرة على إعادة بناء 
وتكويـن شـرق أوسـط جديـد، على قدهـا 

ومقاسـها، دون رادع مـن أحد. 

صحيـح أن إسـرائيل ليسـت كليـة القـدرة، 
ولا هـي قـدر ربانـي لا يمكن إزاحتـه، لكنها 
واسـتثمار  اسـتغلال  حالـة  وضمـن  أيضًـا 
قـادرة  والإقليـم  المنطقـة  في  الظـروف 
تريـد، في ظـل غيـاب  مـا  على ممارسـة 
أو  عسـكري  أو  أمنـي  عربـي  مشـروع  أي 
اسـتراتيجي، يمكن )فيمـا لو وجد( أن يقلل 
أو يحـد مـن عنجهيـة )بنياميـن نتنياهـو( 

الإسـرائيلي. اليمينـي  المتطـرف 

هـذا الوضـع الـذي آلـت إليـه إسـرائيل خلق 
منهـا قـوة عسـكرية متحكمـة بالمنطقة، 
تكوينـات  أيـة  لجـم   على  قـادرة  وهـي 
جعـل  في  سـاهم  كمـا  لهـا،  مناهضـة 
طلباتـه  في  ومتشـددًا  متصلبًـا  نتنياهـو 
أمـام  ووضعهـا  سـبق  التـي  وشـروطه، 
في  المضـي  قبـل  السـوري،  المفـاوض 
حالـة التوقيـع على اتفـاق أمنـي جديـد، 
أو  العازلـة،  الجـولان والمنطقـة  بخصـوص 
إعـادة صياغـة  اتفـاق تحديثـي بمـا هـو 
متعلـق باتفاق فض الاشـتباك لعـام ١٩٧٤، 
الموقـع بيـن حافـظ الأسـد وإسـرائيل،  من 
منطلـق أن الأوراق التـي بين يـدي نتنياهو 
قـوة  وتـزداد   ، وعديـدة  قويـة  برحـت  مـا 

متى تتوقف اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية؟

بعـد حروب إسـرائيل في الشـرق الأوسـط، 
الـذي  المتماسـك  العربـي  القـرار  وغيـاب 

التغـول الإسـرائيلي.  يمكنـه لجـم 

لذلـك فإن تشـدد إسـرائيل في مفاوضاتها 
القادمـة، وبرعايـة أميركيـة، سـيكون أكثـر 
إلـى  الوصـول  على  قبـولً  وأقـل  اتسـاعًا 
الاتفـاق، وخاصـة أن ورقة السـويداء مازالت 
ممـا  الكثيـر  هنـاك  ومـازال  نتنياهـو،  بيـد 
المفـاوض  على  بـه  يضغـط  أن  يمكنـه 
مـكان،  غيـر  أو  باريـس،  في  السـوري 

القادمـة. للمفاوضـات 

وإذا كانـت حكومـة دمشـق اليـوم مضطرة 
جديـد  أمنـي  اتفـاق  نحـو  الوصـول  إلـى 
ويوقـف  الإسـرائيلية،  التعديـات  ينهـي 
العبـث الإسـرائيلي، في الأراضـي السـورية، 
الدولـة  بنـاء  باتجـاه  للاتفـاق  تهيئـة 
السـورية، والاقتصـاد السـوري، الـذي تركـه 
الفاشـلة،  الدولـة  حالـة  في  الأسـد  بشـار 

إلـى موسـكو.   فـراره  قبـل 

حجـم  ورغـم  السـورية،  الحكومـة  أن  إلا 
يقـال(  )كمـا  بالنـار  والمفاوضـة  الضغـوط 
بممارسـات إسـرائيلية على الأرض، لا مبـرر 
لهـا سـوى مزيد من الضغـط على الحكومة 
السـورية، لإنتـاج اتفـاق أمنـي بينهمـا غير 
قـادر على الصمـود، أو أنـه سـيكون محرجًا 
وأمـام  العالـم،  أمـام  السـورية،  للحكومـة 

الشـعب السـوري أولً.

ويبقـى الخيـار الـذي لا يمكـن التنـازل عنه 
من قبل السـوريين، هو المقاومة الشعبية، 
التـي لا يمكـن أن تنقطـع، حتـى لـو كانـت 
ظروف سـورية اليوم لا تسـمح أبـدًا بالولوج 

في حـرب واسـعة وكبيرة مع إسـرائيل. 

لكـن  السياسـة،  في  عاقـل  موقـف  وهـو 
كانـت  المقاومـة  في  الشـعوب  خيـارات 
ومازالـت متوفرة وممكنة، وهـو ما يتمظهر 
بيـن الفينـة والأخـرى، في )بيـت جـن( أو 

في ريـف درعـا كمـا جـرى مؤخـرًا.

متى تتوقف اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية؟
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أشـعارهم بصور الجوع والمعاناة والشـكوى، 
حتـى إن بعضهـم كان يغيـر على الأغنياء 
الفقـراء  مـع  الغنائـم  ليقتسـم  والبخلاء 
والمحتاجيـن، احتجاجًـا على التفـاوت في 

توزيـع الثـروة داخـل المجتمـع الجاهلي.

على  والصراعـات  الغـارات  كثـرة  ومـع 
الصعلكـة  تحولـت  والقوافـل،  المراعـي 
إلـى ظاهـرة  متفرقـة  فرديـة  مـن حـالات 
اجتماعيـة وأدبيـة لهـا فلسـفتها الخاصة. 

على  مبكـرةً  ثـورةً  الصعاليـك  مثـل  فقـد 
المجتمع الجاهلي؛ رفضوا الخضوع لسـلطة 
رأوا  التـي  لأعرافهـا  والانصيـاع  القبيلـة 
فيهـا ظلمًـا وإقصـاءً، فاختاروا حيـاة التمرد 
شـجاعتهم  على  معتمديـن  والحريـة، 

وسـيوفهم.

الروايـات  بعـض  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
صورتهـم قطاع طرق، فـإن معظمهم كانوا 
شعراء مجيدين وفرسـانًا مشهورين، خلّدوا 
تجربتهـم في قصائـد صادقـة عبّـرت عـن 
قيـم الشـجاعة والكرامـة والحريـة والإبـاء، 
لا  خالـدًا  تراثًـا  العربـي  الأدب  في  وتركـوا 
يـزال حاضـرًا في ذاكـرة الثقافـة العربيـة.

أشهر الصعاليك
الصعاليـك  سـيد  الـورد  بـن  عـروة  يُعـد 
وأشـهرهم، وكان شـاعرًا وفارسًـا مـن قبيلة 

عبـس، جمـع بيـن الشـجاعة والكـرم وقـد 
لقـب بــ عـروة الصعاليـك

على  ويقـوم  الفقـراء  يجمـع  كان  لأنـه 
غزواتهـم. في  أخفقـوا  إذا  شـؤونهم 

ليـس مـن  الحـق  الصعلـوك  أن  يـرى  وكان 
يعيـش ذليلاً، وإنمـا مـن يحفـظ كرامتـه 

فقـال: بشـجاعة،  الحيـاة  ويواجـه 

لَحَى الُله صُعلوكًا إذا جَنَّ ليلُهُ
مُصافي المشاشِ آلفًا كلَّ مجزرِ
ولكنَّ صعلوكًا صفيحةُ وجهِهِ
رِ كضوءِ شهابِ القابسِ المتنوِّ

مطلٌّ على أعدائِهِ يزجرونَهُ
رِ بساحتِهِ زجرَ المنيحِ المشهَّ

الشنفرى
فحـول  أحـد  الأزدي،  أوس  بـن  ثابـت  هـو 
شـعراء الطبقة الثانية، ومن أشـهر فرسـان 

الصعاليـك.

منهـم  تبـرأت  الذيـن  الخلعـاء  مـن  كان 
وسـرعة  بأسـه  بشـدة  وعـرف  قبائلهـم، 
عـدوه، حتـى قيـل إن قفزاتـه ليلـة مقتله 

خطـوة عشـرين  نحـو  بلغـت 

ومـن أشـهر آثـاره لاميـة العـرب التـي تُعـد 
مـن عيـون الشـعر العربـي

تأبط شرًا

الصعاليك

أ.رنا جابي

تُعـدُّ الصعلكة من أبـرز الظواهر الاجتماعية 
الجاهلـي،  العصـر  عرفهـا  التـي  والأدبيـة 
فقـد تجـاوزت كونهـا سـلوكًا فرديًـا قائمًـا 
على الغـزو وقطـع الطريـق، لتصبـح ثـورة 
على الفقـر والظلـم وصوتًـا للحريـة وصورةً 
من صـور التمرد على واقـع اجتماعي قائم 
على العصبية القبليـة والتفاوت الطبقي. 

تجربتهـم  الصعاليـك  شـعر  خلّـد  وقـد 
صادقـةً  مـرآةً  شـعرهم  فـكان  الإنسـانية، 
الكرامـة  إلـى  ودعـوةً  والحرمـان،  للجـوع 
والإبـاء والحريـة ومبدأ يؤمن بـه الصعاليك.

لغةً: 
حـول  اللغـة  في  الصعلكـة  كلمـة  تـدور 

والحاجـة.  والضيـق  الفقـر  معانـي 

أمـا في الجاهليـة فقـد أصبحت تدل على 
العـرب خرجـوا على سـلطة  جماعـة مـن 

القبيلـة، وعاشـوا حيـاةً مسـتقلةً تعتمـد 
أن  بعـد  الطريـق،  وقطـع  الغـارات  على 
فقـدوا حمايـة قبائلهـم أو رفضـوا الخضوع 

لأعرافهـا.

أسباب ظهور الصعلكة
كان المجتمـع العربـي في العصر الجاهلي 
مجتمعًا قبليًا في بنيته الأساسـية، وكانت 
القبيلـة تمثل مصـدر الأمن والحماية والرزق 
والجـاه، فـإذا فقـد الإنسـان انتمـاءه إليهـا 
أو طُـرد منهـا أصبـح وحيـدًا مكشـوفًا في 
صحـراء لا دولـة فيهـا تحمـي الحقـوق ولا 
سـلطة تحقـق العدالـة، فكانـت الصعلكـة 
بالنسـبة إليـه وسـيلةً للبقـاء والدفـاع عن 

لنفس. ا

وقـد انضـم إلى الصعاليك كثيـر من الخلعاء 
الذيـن تبـرأت منهـم قبائلهم بسـبب كثرة 
جرائرهـم ومخالفتهـم للأعـراف، كمـا كان 
آباؤهـم  رفـض  الذيـن  الإمـاء  أبنـاء  فيهـم 
مكانتهـم  وحُرمـوا  بنسـبهم،  الاعتـراف 
سـبيلً  الصعلكـة  فاتخـذوا  الاجتماعيـة، 

كرامتهـم. واسـتعادة  ذواتهـم  لإثبـات 

ولـم يقتصـر دافـع الصعلكـة على الإقصـاء 
الفقـر والحرمـان في  القبلـي، بـل أسـهم 
اتسـاعها؛ فقـد ذكـرت المصـادر أن كثيـرًا 
وامتألت  معدميـن،  كانـوا  الصعاليـك  مـن 

الصعاليك
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فلا وأبيكِ الخيرِ لا تجدينني
كَثِيرَ الغِنى إنْ عُدَّ عَدُّ المآثرِ

ولكنَّني للمجدِ أبذلُ مهجتي
وأصبرُ عندَ الفقرِ صبرَ المغاورِ.

حاجز الأسدي
هـو حاجـز بـن عـوف الأسـدي، مـن شـعراء 
اللصـوص والعدّائيـن الذيـن كانـوا يدركـون 

الخيـل عـدوًا، ومـن شـعره
قومي سلامانُ إن متُّ ادعُ مخزَمًا
وَلُ يُدعَى المغيرةَ إنْ دارتْ بنا الدُّ

أبو النشناش النهشلي
بعـزة  عُـرف  تميـم،  بنـي  مـن  شـاعر  هـو 
الصعاليـك  مـن  وكان  وكبريائـه،  نفسـه 
الذيـن صـوروا معانـاة الفقـر تصويـرًا مؤثـرًا، 

أبياتـه: أشـهر  مـن 
ولم أرَ مثلَ الفقرِ أوجعَ للفتى

ولا مثلَ وقعِ الذلِّ في النفسِ أوجعا
وقال أيضًا:

وسائلةٍ أينَ الرحيلُ؟ كأنها
لُ إلى الناسِ لا تدري بأنّي مُرحَّ

ومـن هنـا نـرى أن الصعلكـة لم تكـن تمردًا 
كانـت  بـل  واقتصاديًـا فحسـب،  اجتماعيًـا 
أثـرًا واضحًـا في  أدبيـةً تركـت  ثـورةً  أيضـا 
الشـعر العربـي؛ إذ عبّـر الصعاليـك بصـدق 
الحريـة  في  وقيمهـم  معاناتهـم  عـن 
والكرامـة والشـجاعة والإباء، فجاء شـعرهم 
نابضًـا بالحياة، يمتاز بصـدق العاطفة وقوة 

الأسـلوب.  المعنـى وسـهولة 

وهكـذا بقيـت الصعلكـة ظاهـرةً إنسـانيةً 
وأدبيـةً خالـدة، تؤكد أن المعانـاة قد تكون 
منبعًـا للإبـداع، وأن الكلمـة الصادقة قادرة 

على تخليـد أصحابهـا عبـر العصور.

الصعاليك

هـو ثابـت بـن جابـر الفهمـي، أحـد أشـهر 
العـرب. وعدّائـي  الجاهليـة  شـعراء 

وكان مـن أسـرع العـرب عـدوًا، حتـى قيـل 
إنـه إذا جـاع لاحـق الظبـاء حتـى يدركهـا 

بسـيفه فيذبحهـا 
السليك بن السلكة

هو السـليك بن عمرو التميمي، ورث سـواد 
بشـرته عن أمه، كان معتزًا بنفسـه.

قيـل  حتـى  عـدوه  بسـرعة  اشـتهر  لأنـه 
إن الخيـل لا تدركـه، وكان خبيـرًا بمسـالك 

بــ المناقب«لقـب  »سـليك  الصحـراء. 
ومن شعره:

أبو خراش الهذلي
مـن  وكان  الهذلـي،  مـرة  بـن  خويلـد  هـو 

أشـهر الصعاليـك شـجاعةً وكرمًـا. ولـم تكن 
السـرقة، وإنمـا  الصعلكـة عنـده حبًـا في 
اضطرتـه إليهـا ظـروف الحيـاة بعـد مقتـل 
عـدد مـن إخوتـه، فانطلـق يغـزو القبائـل 

التـي شـاركت في قتلهـم.

والصبـر، ومـن  النفـس  بعـزة  اشـتهر  وقـد 
هذيـل  مـن  بامـرأة  مـر  أنـه  مواقفـه  أروع 
فأكرمتـه بطعـام، فلمـا شـم رائحة الشـواء 

ضـرب بطنـه وقـال:
لا  والله  الطعـام،  لرائحـة  لتقرقريـن  إنـك 

شـيئًا. منـه  طعمـت 

انصـرف وهـو ينشـد مخاطبًـا زوجتـه  ثـم 
التـي كانـت تعيـره بفقـره:

الصعاليك
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أ.رشا عادل بدر

ذنبي ارتكبت الحب كي أتنفسا
وتكون للحب العظيم مؤسسا 

بدمي ملايينٌ تعاظم نبضها 
حتى تفجرت المجرة في المسا 

اني رضعت البر منذ ولادتي 
وزرعت نبضي في المدائن سندسا 

هيهات ان ارث الخديعة لحظة 
يامن على عرش الخداع تأبلسا 

وانا التي التفتت لوجهي أمةٌ
وتقول هل أهوى؟اقول عسى عسى 

وجهي الذي اتخذ النجوم لئالئا 
حاشا بيوم أن يكون مدنسا 

ما الذنب إن فاضت بكفي زمزمٌ
فملأته لما أتاني مفلسا 

العين تتلو في رحابك آية 
والقلب ان مس القطيعة عسعسا 

في ساحتي أهب المجاز حقيقة 
فقد اتخذتك للصبابة مؤنسا 

من ضلعك القدسي جئت نبوءة 
حولت وحشته هوى فاستأنسا 

ما ظل مكرٌ في قراب براءتي  
فالحب نبض في الدماء تقدسا 

لما رفعتك في فراديس الهوى 
وجعلت وجهك للخلائق فهرسا 

وحدي أمثل ألف الف قصيدة 
تطوي بساحتك الغرام مقدسا 

الطهر ثوبي والعفاف قلادتي 
حاشا لثوبي أن يكون مدنسا

انا منك فيك وجدت اكسير الهوى 
ولذا لخطبتنا اشتريت المحبسا 

وتلوت فيك مشاعرا عنوانها
القلب من فرط الغرام توجسا 

الكيد كيدي إن أردت سبيله
لكنني أرقيك من كيد النسا

كيد النسا

الـصـومُ ، يـومَ العــاشــوراء
من بعـدِ صـومِ الـتـاسـوعـاء
تـكــفــيــرُ عــامٍ ، بـالإفــتـاء
بـفـتـاوى إجـمـاعِ الفـقـهـاء
وصـيـامُ يــومَ العــاشـــوراء
بـحـــديـثِ طَـــهَ ، ذي الآلاء
هو سُــنّـَةٌ ، بـثــوابِ جــزاء
بـعــطــاء وهّـَـابٍ  بـسـخـاء
شهـرُ الـمحـرَّمِ ؛ خـيـرٌ جـاء
وكـفـجـرِ عــامٍ ؛ بـالأضـواء

بالـبـدءِ ؛ مـن بـعـدِ الإنـهـاء
بـركــاتـهُ ؛ أضـعــافُ رجـاء

ونـصـومُ ؛ يـومَ العـاشـوراء
في يــومِ أنـجـى اللهُ ؛ وشـاء
لرسـولِـنا مـوسـى ، بـقـضاء
بـعــصاً ؛ وشقَّ البـحرَ وماء

لــنــجــاةِ إيــمــانٍ  ؛ وفـَــنـاء
فــرعـونَ  والجـُــنـدِ الأعــداء

صوموا تصِحّـُوا ؛ دونَ دواء
بـعـظـيـمِِ أجـرٍ ، واسـتـشـفـاء
فالصـومُ جُـنّـَةُ ؛ حِـفـظِ وِقـاء

ونــقـــاءُ أرواحٍ  ؛ وشِـــفـاء
ووقـــايـةٌ ؛ حِـصــنٌ ووِجــاء
مع خـيرِ عـفـوِ جزيـلِ عـطاء
صـومـاً لــيـومَي عـاشــوراء
والـصـومُ ؛ لـلـتـالـي بـسـواء
كْــرِ ؛ من صبحٍ  لِـمسـاء بالـذِّ
وبـتــوبـةٍ ؛ وبـصـدقِ دعــاء
صوموا ، لـيـومي عـاشوراء
صـلّـُوا وإدعـوا ، إلـهَ سـماء

بخشوعِ تـقـوى هُـدىً ووفاء
ودمـوعِ  شكوى واسـتجـداء

صلّـُوا على الهـادي الوضّـَاء
مَـن حـــازَ مِــعــــراجَ الإســراء
المصـطـفى أسمى الأسـمـاء

وبِـكـونِــهِ ؛ خــيــرَ الشّـُــفـعـاء

عاشوراء

د.ضياء الجـبـالي
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ـبَابِ سَـلَـبْـتِ الْـحَـيَـاةَ وَ يَـنْـعَ الـشَّ
وَ نَـبْـضَ الْـفُـؤَادِ وَ عَـقْـلَ الـلَّـبِيبِ

ـرَابِ فَـكُـنْـتِ لِـعَـيْـنِي كَـلَـمْـعِ الــسَّ
بَـلَـغْـنَا وَ لَــكِـنْ كَـشَـمْسِ الْـغُـرُوبِ

تَـــــدُورُ لِـــتُــدْرَكَ بَـــــدْرَ الــتَّـمَـامِ
بِــقَــلْـبٍ يَــفُــورُ بِــحَــرِّ الـلَّـهِـيـبِ

ـنِـيـنَ فَــــلَ تَـلْـتَـقِـيهِ بِــرَغْــمِ الـسِّ
وَ لَــمْ تُـشْـفَ مِـنْـهُ بِـرَغْمِ الـلُّغُوبِ

أَلُــــومُ الْــفُــؤَادَ لِــفَـرْطِ الْـحَـنِـينِ
وَ حِـفْظِ الْـعُهُودِ وَ طُـولِ الْوَجِيبِ

وَ أَرْجُـــو الــزَّمَـانَ لِـطَـيِّ الـلَّـيَالِي
وَ مَـحْـوِ الَْمَـانِـي بِـطَـيِّ الْـغُـيُوبِ

فَــكُــلُّ الـكَـوَاكِـبِ حَــتَّـى الـثُّـرَيَّـا
لَـــدُونَ الـلِّـحَـاظِ بِـعَـيْـنِ حَـبِـيـبِي

وَ كُــــلُّ الــنِّـسَـاءِ بِـعَـيْـنِي سَـــوَاءٌ
خَــلَهَـا بِـقَـلْبِي دَوَائِــي وَ طِـيـبِي

أَعِيدِي شَبَابِي

أَرَاكِ نَــسِــيـتِ لِــطُــولِ الْـمَـغِـيـبِ
ـنِينَ وَ فَــرْطِ الْـمَشِيبِ وَ مَــرِّ الـسِّ

أَلَ تَــذْكُــرِيـنَ قُــرُوحًــا بِــوَجْـهِـي
لِـفَـرْطِ الْـبُـكَاءِ وَ طُــولِ الـنَّحِيبِ؟

أَمَــــا كُــنْـتِ دَاءً لِـقَـلْـبِي الْـعَـلِـيلِ
حُوبِ وَ قَـرْحَ الْـحَشَايَا وَ ذَاكَ الـشُّ

أَلَ تَــأْلَــمِـيـنَ وَ كُـــنْـــتِ مُــنَــايَــا
فَـصِـرْتِ الْـمَـنَايَا وَ جُــرْحَ الْـقُلُوبِ

أَعِـيـدِي شَـبَـابِي وَ تِـلْـكَ الْـحَـكَايَا
وَ زَهْـــوَ الـرَّبِـيعِ وَ دِفْءَ الْـحَـبِيبِ

حَابَ وَ شَمْسَ الْحُقُولِ أَعِيدِي الصِّ
رُوبِ ـيُورِ وَ لَـهْـوَ الـدُّ وَ شَــدْوَ الـطُّ

خَـسِـرْنَـا الْـحَـيَاةَ بِـحُـسْنِ الـنَّـوَايَا
وَ فَــرْطِ الْـوُثُـوقِ بِـحُكْمِ الـنَّصِيبِ

بَـنَـيْـنَـا قُــصُــورًا بِــمَــاءٍ وَ طِــيـنٍ
نَـسِـيـنَا الــرِّيَـاحَ وَ غَــدْرَ الْـهُـبُوبِ

نَــزَلْـنَـا فُــــرَادَى لَــسَــاحِ الْـحَـيَـاةِ
وَ كُـنَّا فُـرَادَى فِـي قَـرْعِ الْـخُطُوبِ

وَ لَــكِــنْ بِـقَـلْـبٍ كَــوَجْـهِ الْـمَـرَايَـا
لِــكُــلِّ الْــبَـرَايَـا كَــبَـيْـتٍ رَحِــيـبِ

فَــكَـانَ الْـجَـزَاءُ صُــدُودًا وَ طَـعْـنًا
وَ غَــدْرُ الْـحَبِيبِ كَـطَعْنِ الْـحُرُوبِ

وَكَــانَـتْ لِـقَـلْـبِي كَـحَـبْـلِ الْـوَتِـينِ
وَ صَــارَتْ تَـرَانِـي كَـرُؤْيَـا الْـغَرِيبِ

أَعِيدِي شَبَابِي

أ.صلاح أمين
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ياعيـــدُ عُدتَ فَعَمّـــتِ   الأفراحُ

وتدثّرت بشروقك الأتراحُ

الكـــونُ فـــاضَ ببهجةٍ وبشـــائرٍ

والنّاسُ كلٌّ  باسمٌ صدّاحُ

إذ بالتهانـــي يصدحـــون لبعضهم

إنّ المشاعرَ  أُلفةٌ وسماحُ 

اليـــومَ تنشـــرحُ الصدورُســـعادةً 

نى ينزاحُ فالحزنُ يجلو والضَّ

تُنســـى الضغائـــنُ كلهـــا بحلوله

وتزولُ فيهٍ عداوةٌ وجِراحُ

تصفـــو النفوسُ نـــداوةً ومـــودّةً؛

بمحبّةٍ    تتعانقُ   الأرواحُ

ـــاجٍ زادَ حنينُها  عرفـــاتُ للحُجَّ

أشواقُها فيّاضةٌ وجِماحُ

فأتـــوا إليهـــا وَجْدُهـــم يســـعى لها 

ذا الوَجدُ في أرجائها سوّاحُ

الحـــرفُ لا يقـــوى على وصفّ له

رَّاحُ جمعِ الحجيجِ ويعجزُ الشُّ

صلـــواتُ ربِّـــي دائمًـــا أنبيًّنـــا

تأتيكَ ما زارَ الأنامَ  صباحُ 

أرســـيت ديـــن الحـــق فينـــا كاملً

وجميعُ شَرعِكَ  واضحٌ وصُراحُ 

لا يستســـيغُ المـــدحَ شـــعري مطلقًا        

لكنْ  لأحمدَ  إنني مدّاحُ

ـــدٌ عشـــقٌ لنـــا لا ينتهي فمحمَّ

هو في سوادِ قلوبِنا مِصباحُ

ياعيدَنـــا الأضحـــى تلمُّ شـــتاتَنا

في كلِّ عامٍ تُزْهِرُ الأفراحُ

ذكـــراكَ تبقـــى في النفـــوسِ عميقَةً

وتظلُّ تعلَقُ حبَّكَ الأرواحُ

الشـــوقُ مكّـــةُ والمدينـــةُ أختُها 

وكلاهُما عشقٌ  لنا فَوّاحُ

صلّـــى عليـــكَ الُله يـــا عدنانَنا

ما دامَ يُشرِقُ في المدى إصباحُ

ياعيدَنا الأضحى...

أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي

فؤادي في محبتكم ولوعُ
هِ تُفرى الضلوعُ تكاد لمسِّ

فعقلي زاجرٌ لي عن هواكم
وقلبي هائمٌ فلمن أطيعُ؟؟!!

فأورثني هواكم دون قصدٍ
جنونا دفعهُ لاأستطيعُ

وأنتِ البُرؤُ مِن دون البرايا
وأنتِ الطبُّ أجمعُ واليسوعُ 

هتون الدمع يُخبي كلَّ نارٍ
ونار الوجدِ تُذكيها الدموعُ

أؤمل في رجوعٍ عنكِ حُمقاً
ولكن عنكِ هيهات الرجوعُ

أَعِيدِي شَبَابِي

أ.علاء الغانمي
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أ.شكري علوان 

هَاجَتْ رِيَاحُ الْغَدْرِ 
نَتْ أَحْدَاثُهَا ثُمَّ تَلَوَّ
لَتْ مِثْلَ الْخَرِيفِ تَبَدَّ
هُورِ صَفْرَاءَ دَائِمَةَ الظُّ

وَمَا وَهَتْ
مِنْ هَوْلِ تَارِيخٍ عَظِيمٍ

 لَ تلِينْ

أَحلَمُنَا سَقَطَتْ 
قَطَـرَاتِ  سُـقُوطِ  كَمِثْـلِ 

لَْطَـرْ ا
كَدُمُوعِ طِفْلٍ

يَتَّمَتْهُ يَدُ الْعِدَا
لَوْحَـةً  يَرْسُـمُ  بِالْخَـوْفِ 

قَـةً و مَحْرُ
فَتُحَرِّقُ الَْهْوَاءَ
هَا الرَّدَىٰ يُؤْلُِ

مُوعِ رُمُوشُهُ عُ بِالدِّ فِيهَا تُوَدِّ
 وَعْدَ الْحُدُودْ

نَفْـسٍ  رُوحِ  مِـنْ  وَبَقِيَّـةً 
قَـتْ مُزِّ

 قَدْ لَ تَعُودْ
وَالْهَوْلُ يَنْثُرُهُ التَّفَرُّقُ

فِ الْحُدُودْ
مَا مِنْ مُغِيثٍ

 أَوْ مُعِينْ

صَعَدَتْ أَقَاوِيلُ الْحَيَارَى
وَاكْتَوَتْ

بِصِرَاعِ وَادِينَا ، بِنَارٍ 
مُحْرِقَهْ

الرُّوحُ تَرْجُو مِنْ بَعِيدٍ 
مُشْفِقَهْ

الْوَصْلُ يَشْكُو مِلَّةً
قَدْ مَزَّقَتْ 
حَبْلَ الْوَتِينْ

وَقَفَتْ أَسَاطِيرُ الْغَرَامِ
 وَعَاوَدَتْ

كَالرِّيحِ ، كَالَْنْسَامِ 
تَبْحَثُ عَنْ عَطُورِ الْيَاسَمِينْ

الْحُبُّ فِ الَْنْفَاسِ
هُ  يُظْهَرُ حِسَّ

وَعََ غِشَاءِ الَْرْضِ
يَنْتَشِرُ الْحَنِينْ

رَحَلَتْ مَحَارِيبُ الَْمَانِي

 سَافَرَتْ
دِيقْ كَمُهَاجِرٍ فَقَدَ الصَّ
رِيقْ كَمُغَادِرٍ ضَلَّ الطَّ

كَنُعَاسِ سَاهِرَةٍ مَضَى
فِ رِحْلَةٍ

كًا بِالْوُدِّ يَبْحَثُ مُتَمَسِّ
 عَنْ مُعِينْ

بِالْقُرْبِ يَبْحَثُ عَنْ
 بُيُوتٍ قَدْ خَلَتْ

حُجْرَاتُهَا صَارَتْ فَرَاغًا 
خَاوِيِهْ

عِقْبَانُهَا حَفَرَتْ جُحُورًا 
فَارِغَهْ

أَسْوَارُهَا عَادَتْ بَقَايَا 
مِنْ رُسُومْ

وَالْهَوْلُ فِ لَوْنِ الْعُيُونْ

صَمَتَتْ أَقَاوِيلُ الزَّمَانِ
عَتْ أَوْصَالُهَا تَقَطَّ
وَبِخَاطِرِي يَبْدُو

كُـونْ السُّ
وَبِدَاخِلِي مِنْ فَزْعَتِي

عَرَقَ الْجَبِينْ
 وَبِجَانِبِي صَوْتُ الَْنِينْ

لَيَسْتَكِينْ!!    لَيَسْتَكِينْ!!

لا يَسْتَكِين...

أ.محمود جمعة

قلقي
يفتحُ بابَ الصدرِ 

من الداخلِ 
بوجـوهِ  ويرحـبُ 
الملسـاء  الأقنعـةِ 

ويعيدُ منافقَ 
هاجرَ منذ سنينٍ من ساحةِ صدري

لعيونِ الغانيةِ الجوفاء 
يزرعُ في البحرِ طحالبَ أخرى

ويمد جذوراً
في اللاشيء 

ليصير الصبرُ لصوصاً
والنبضُ هواء 
قلقي يقتلني

إذ يأخذُ حباتِ المسبحةِ يردد 
أخرجني

من سجنِي الفاني 
يتوسط دائرةَ الحضرةِ 

ويتمتمُ... 
ورداً لا أفهمهُ

وينادي
ياربَّ الوحدةِ 

هل يوماً تنساني  ؟! 
ويدوسُ غيابُك أحزاني  ؟! 

قلقي
مرَّ على جسرٍ 

من بابِ الصدرِ... 
لذائقةِ امرأةٍ

 لا تعرفُ 
من شعراءِ النكبةِ إلاي

تؤمنُ بعصاي 
لا البحرُ انشقّ

ولا انبجست من عينِ الشعرِ مياه
وما زالت تصرخ 

ربااااه
قلقي

علقني كالبندولِ النارِي 
أتأرجحُ 

بين عيونِ امرأةٍ سادية
وتراكمِ أحلامِ الغربةِ 

يا ذاك الصاعدَ وحدَك أوهامَ صبَاك 
الوقتُ يزمجرُ

والشيبُ الساكنُ في رأسِك
يعرفُ أن البندولَ 

تخففَ من سرعتِه الناريةِ 
وبدا يترنحُ في الطرقات

وعيونُ الخوف 
ستتلو أدعيةً بدوامِ العمر 

الوقتُ يمرّ 
والمرأةُ ذاتُ النفسِ السادية 

تسائلُ 
لو مات الوقتُ المتأرجحُ

في عمرِ البندولِ 
ماذا ستقول ..؟!

لو ماتَ الوقتُ
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فَأَنَا قِطْعَةُ ثَلْجٍ أَذابَها حَنينُكِ
وَأَذابَها دِفْؤُكِ وَهَواكِ

أَنَا لا أُجامِلُكِ يا سَيِّدَتي
فَإِنْ جامَلْتُكِ

ما كُنْتُ أَنَا بِذاتِي
وَلَكانَتْ قَدِ انْتَهَتْ قَطَراتِي

عاتِ اشْتِياقي يَفوقُ جَميعَ التَّوَقُّ
وَيُفاجِئُ كُلَّ مُفْرَداتِ الغَزَلِ

وَكَلِماتِي الَّتي أَهْدَيْتُكِ إِيّاها
موعِ عَ ضَوْءِ الشُّ

لا تَزالُ تَعْبَقُ بِها كُلُّ زَوايا الَمكانِ

رُوحي لا تَزالُ تَسْتَنْشِقُ أَنْفاسَكِ
فَلا تَهْرُبي مِنْ واقِعي

فَأَنْتِ لَسْتِ سَراباً
وَلا خَيالًا

أَنْتِ ظِلِّي الَّذي يُرافِقُني في نَهاري
وَحُلْمي الَّذي يُرافِقُني في لَيْلي
وَبَسْمَلَتي الَّتي تَسْبِقُ صَلاتِي

مَحْظوظٌ أَنَا

أ.طوني كوبل  

هذا اللّيل المتدثر بعيون العائدين
أرّق قلوبًا بعيدة لم تذق فيه طعم العودة 

ل ولا عرفتْ لأيِّ بابٍ تُلقي سلامَها المؤجَّ
كأنَّ أنينَه صلاةُ غائبٍ

تعلو من أفواهٍ عطشى إلى الفجر،
تتعثّرُ في الريح،

وتعودُ بظلّها إلى صدورٍ
لم تُشفى من الوداع.
كأنّها تبحثُ عن وطنٍ
تاهَ بينَ أضلاعِ الحنين،

ونسيَ اسمَه على خرائطِ الانتظار.
يمرّ الليلُ الآن متثاقلَ الخطى،

كشيخٍ يجرُّ ذاكرته على أرضٍ بلّلتها 
الذكريات،

يُنصتُ لخطواتِ الغائبين في المنام،
ويبتسمُ لحُلمٍ يلوّحُ ولا يقترب.

تتدلّى من نجومِه رسائلُ لم تُفتح،
وأسماءٌ تجمّدتْ على ألسنةِ العشّاق،

كأنَّ السماءَ خزانةُ أسرارٍ قديمة،

نسيتْ مفتاحَها على الأرض
ويمتدُّ الليلُ أكثر...

كأنّهُ يُجرّبُ صبرَ العابرين على عتمته،
يُغريهم بوهجِ نجمٍ بعيدٍ

ثم يُخفيه كما يُخفي القلبُ نبضَ الرجاء
في زاويةٍ من الصمت،

تتدلّى أرواحُهم كقناديلَ انطفأتْ قبل 
الدعاء،

تسألُ الوقتَ عن سببِ تأخّرِه،
وتسألُ الَله:

هل للحنينِ موسمُ حصاد؟
أم أنّهُ ظلٌّ لا يزولُ،

يمتدُّ كلّما حاولنا نسيانَه؟
كأنَّ الأرواحَ تُصغي الآنَ لأنفاسِها،

تتحسّسُ ما تبقّى منها بعدَ مرورِ الغياب،
وتسألُ الصمتَ عن معنى البقاءِ بلا صوت

كلُّ شيءٍ في هذا الليلِ
يبدو كأنهُ يفتّشُ عن سببٍ ليظلّ،

حتى الحنينُ يجلسُ على عتبةِ القلبِ
مرهقًا من الانتظار،

يحاولُ أن يُقنعَ نفسَه
بأنّ العودةَ ليست وعدًا،

بل فكرةٌ جميلةٌ تأخّر وقتُها.
وتهمسُ النجومُ كأنها تعرفُ الأسرارَ كلَّها:

ليس كلُّ من ضلّ طريقَه غائبًا،
بعضُهم وجدَ نفسَه في التيه،

فأقامَ هناك... بهدوءٍ يشبه السلام.

على خرائط الانتظار

أ.أحمد شميس يعربي
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قصيدة
 شعرتُ أنني أرتكب خيانةً جماعية،

 أحمل نساء العالم على كتفي
 وأبحث عنكِ بينهنّ

 كمن يبحث عن اسمه
 في سجلّ السنين ... أنتِ لا تغارين،

 بل تُطلقين الطيور نحوي،
 كأنكِ تختبرين قدرتي على الطيران،

 أأرتفع بكِ
! أم أسقط تحت جناحٍ عابر؟ 

**
سأصنع من فمي عصفورًا
 في قصيدتي القادمة،
 وأتركه على شرفتكِ

 ليلتقط فتات أصابعكِ... لا لشيء.. 
 إلا لأنني أعرف

 أنكِ تُطعمين العصافير كي تدرّبيها على 
العودة،

وأنا أخشى أن أكون
 ذلك الطائر

 الذي ينسى الطريق
.... حين يزهقه الاشتياق

لستُ نبيًّا في الحب،

ولا قديسًا كما تظنينني
 حين أكتب.أنا رجلٌ

 يتعثّر بفستانٍ عابر،
 يتبع عطرًا غامضًا، خوفًا من أن أفقد 

صورتكِ
 وأنتِ تمسحين عن جبيني

... غبار السقوط
المنديل الذي لامس شفتيكِ

 يصبح رايةً بيضاء
 أرفعها كلما اشتدّ حصاري... الشجرة 

اليابسة
 حين ألمسها باسمكِ

 تُخرج أوراقها دفعةً واحدة
 كأنها كانت تنتظر

 أن أناديكِ عند جذورها... وأنا…
 كلما وضعتِ يدكِ على قلبي

 أورق... ليس لأنكِ معجزة،
 بل لأنكِ تؤمنين

 أن الخشب يمكن أن يتحوّل إلى وتر،
 وأن الرجل

 يمكن أن يصير قصيدة
... إذا أحبّ امرأةً تعرف كيف تكتبُه 

»حتى إشعار آخر«  »حتى إشعار آخر« 

تدخلين المساء كأنكِ إشعارٌ صغير
 يضيء أعلى قلبي،

 فأفتح صدري كما تُفتح نافذةٌ على بحرٍ
لم يتعلّم بعدُ الغرق... تضعين إعجابكِ 

على صورتي
 فيتغيّر ترتيب النجوم،

 وتعتدل كفّة الأرض قليلً،كلُّ قلبٍ 
تتركينه هناك

 يُنبت شرفةً جديدة في روحي، وأراكِ 
واقفةً عند ناصيتها

تلوّحين للغرباء باسمي
 كأنني وطنٌ مبتور

 يحتاج إلى اعترافكِ كي يكتمل…تضعين 
العطر

 لا لتجمّلي الهواء
 بل لتربكيه،
 وأرتبك أنا

 كقصيدةٍ فقدت وزنها
 حين مرّت أناملُكِ على خاصرتها

تتعمدين أن تطيلي النظر
 ثم تسحبينه فجأة،

 فأبقى معلّقًا بين جفنين
 كغيمةٍ لا تعرف

 أتمطرُ أم تعود إلى البحر خجلى...
تحاولين العزف على العود،

 تخطئين المقام
 فتضحكين،

 وأسمع في ضحكتكِ
 كسورًا تشبهني.. أنا أيضًا

 لا أجيد العزف على النساء،
 لكنني أتعلّم في كل مرة

 أنّ أصابع القلب
 أضعف من أن تحتمل هذا القدر من 

الاحتراق... العود يشبهني، نعم،
 خشبٌ يابسٌ من الخارج

 لكنّه يئنّ إذا مرّت عليه يدٌ
 تعرف كيف تلامس الوجع

بحرفية فائقة الرقة…كلما أهديتُ امرأةً 

أ.عراب القصيدة
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**
حتى الآن 

لم تتكشف لي وأنا أراك كل يوم
أيها المجهول!

**
ماذا فعلت

حتى تعاقبني بوجود دائم أعمى
أيها المستحيل!

**
اخرجيني 

من جرمي الذي لا يشبهني
يا يد الله. 

**
ابناي ابناي 

اللذان لم أشبع منكما بعد
النور و الظلام 

**
أراك واهنة 

تشيخين مثلي فمتى تيبسين 
يادموع!

**
انتهى زمن الانفعال

أيتها المشاعر
البشعة 

**
أنا .. أنا الأصل 

وليس الماء ياسراب 
تذوقني

**
ولماذا تتحركين ولمن!

تجمدي مثلي
أيتها الأشياء

**
كل ما

يشبهك انكسر داخلي
أيتها النجمة 

**
ليتنا نلتقي 

وقد صرنا مادتين لامعتين
ياصدفة واحدة 

**
من يرانا 

ونحن نلمع بالبكى في الدجى
يامرايا

**
هل تحسب 

وحدك الشفاف في الوجود 
أين أنا ياماء!

**
كلكن عاهرات 
لم تتعرفن إلي
أيتها المعاني!

**
آه لو 

تتذوقين لذتك المرة الخادشة 
يا أفراح التيه

 **
أتظن أنك انتهيت

لا لم تزل تغص بالأسرار
يافؤاد

شذرات تتلمس النجاة 

أ.عطاف سالم

غادريني إن شئت 
كشطت دمي سكبت الملح

أيتها الكلمة 
**

دعنا ننفصل
بكامل الحب و الوفاق 

أيها الشعر 
**

لا أحد 
يليق بك إلايَ 

أيها الحب 
**

هل تعبت ؛ انتظر
لم يزل هناك خط أخير

ياشعور
**

صفقي لي
عندما تفارقيني 

أيتها الروح 
**

اغفري لي

شتاتي يارحيقي 
يالغتي 

**
غريب كيف تصطادني بالوخز

ثم لا أصطادك 
يافراغ 

**
لا تظهري 

أيتها الحورية ؛ لم يزل هناك وحوش
ياحرية

**
أيها الوهم

كيف تعصر أوراق الغيب
التي أتخيلها!

**
لا تحزن

لنبك معًا في الشمس
ياشجر الليل 

**
كم تحسنين

إخراج السم من بدني
يا ) مونامور(

**
أيها الظل

كيف تشكلت بي و عرفتني 
و أنا لست أنا 

**
آه كم تخنقيني 
ولا أعلم من أين

أيتها الحيرة!

شذرات تتلمس النجاة 
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ـــةَ لَـــمْ تَـــزَلْ وَبَلَؤُهَا صَحَـــرَاءُ مَكَّ
حَتَّىْ غَدَوتَ دَلِيْلَهَا وَمَنَارَهَا

وَاذْكُـــرْ سُـــمَيَّةَ وَالثَّبَـــاتَ بِعِـــزَّةٍ 
وَكَذَاكَ يَاسِرَ  وَابْنَهُ وَجِهَارَهَا   

ـــاَلِ وَحِزْبِهِ بِالْحَـــقِّ فِْ وَجْـــهِ الضَّ
حَتَّىْ غَدَتْ يَقْفُو الْكِرَامُ مَسَارَهَا  

أَذِنَ الْكَرِيـــمُ إلَِـــىْ الْحَبِيـــبِ بِهِجْرَةٍ
لِيُنِيرَ عَدْلُ كِتَابِهِ أَقْطَارَهَا    

ةٍ لَمْ يَسْـرِ دُوْنَ هِدَايَةٍ أَو خِطَّ
رْبِ الطَوِيلِ أَوَارَهَا     فَأَعَدَّ لِلدَّ

فَكَتَائِبُ الِْشْـــرَاكِ تَنْشُــــرُ قُبْحَهَا
فِْ كُلِّ صِقْعٍ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا

يقِ وَقْـــتَ ظَهِيرَةٍ دِّ فَسَــــرَى إلَِـــى الصِّ
يًا مُتَجَنِّبًا أَخْطَارَهَا      مُتَخَفِّ

وَسَـــرَى لِنَاحِيَـــةِ الْجَنُـــوبِ مُوَرِّيًـــا
وَبَغَارِ ثَورٍ مُبْعِدًا أَنْظَارَهَا      

ةٍ أَسْـــمَاءُ تَحْفَـــظُ سِـــرَّ هِجْـــرَةِ أُمَّ
حَتَىْ غَدَا ذَا الْعَنْكَبُوتُ خِفَارَهَا     

دٍ وَابْـــنُ الُْرَيقِـــطِ صَـــانَ سِـــرَّ مُحَمَّ
وَبِرَغْمِ كُفْرٍ لَمْ يُذِعْ أَسْرَارَهَا     

دِيْنَـــةِ أُلْفَةً وَتَعَاْنَقَـــتْ دُورُ الَْ
قَاْقُ دِيَارَهَا مِنْ بَعْدِ أَنْ مَلََ الشِّ

ـــمَاءِ تَعَايَشَـــتْ وَبِظِلِّ دُسْـــتُورِ السَّ
مِنْ بَعْدِ أَنْ كَانَ النِّزَالُ خِيَارَهَا     

مِـــنْ بَعْـــدِ وَهْـــنٍ أَبْرَمَـــتْ حِلْفًـــا لَهَا

دٍ أَحْرَارَهَا وَرَعَتْ جُيُوْشُ مُحَمَّ
وَنُفُوْسُـــنَا ثَـــمَّ الْفِـــدَاءُ لِعِزِّهَـــا

وَشَهَادَةُ التَّوْحِيْدُ كَانَ شِعَارَهَا     
وَسَـــمَا لِخَالِـــدَ سَـــيْفُهُ وَجِهِـــادُهُ

رَبُّ الَْعَارِكِ قَاْئِدًا جَرَّارَهَا
مِـــنْ كُلِّ طَيْـــفٍ وَحْدَةٌ بِمَسِـــيرِهَا

وَمُهَاجِرُوْهَا تَقْتَفِيْ أَنْصَارَهَا
نَزَعَـــتْ لِبَاسًـــا لِلتَّبَاغُـــضِ بَالِيًا 

وَغَدَا الوِفَاقُ شِعَارَهَا وَدِثَارَهَا
ـــا ـــازُعٍ إِيلَْفَهَ ـــتَبْدَلَتْ بِتَنَ وَاسْ

مَاءِ غُبَارَهَا كَالْغَيثِ يَنْفُضُ لِلسَّ
نَسَـــجَتْ مِـــنْ الِْرْفَـــاقِ ثَـــوَبَ وِفَاقِهَا

وَمِنَ الِْخَاءِ سَبِيلَهَا وَدِسَارَهَا
دَتْ  ظُلُمَـــاتُ يَثْـــرِبَ بِالْلُّقَا وَتَبَـــدَّ

وَاسْتَقْبَلَتْ حُدُقُ الَْدِينَةِ نُورَهَا
كَالْبَـــدْرِ فِْ طَـــورِ التَّمَامِ إِذَا بَدَا

فِْ لَيلَةٍ صَيفِيَّةٍ فَأَنَارَهَا
لَـــتْ أَرْضُ الَْخَـــاوِفِ فَرْحَةً وَتَبَدَّ

دٍ أَكْدَارَهَا      وَمَحَتْ   بِفَضْلِ مُحَمَّ
وَاسْـــتَعْصَمَتْ بِكِتَابِهَـــا وَرَسُـــولِهَا

وَالْخَيرُ نَهْجٌ مَا جَفَا مِضْمَارَهَا
صَلُّـــوا عَلَيـــهِ وَسَـــلِّمُوا مَـــا أَقْبَلَـــتْ

مَالِ فَدَاعَبَتْ أَزْهَارَهَا  رِيْحُ الشَّ
وَتَابَـــعَ الْلَّيـــلَ النَّهَارُ بِشَمْسِـــهِ

ثَتْ أَخْبَارَهَا فِى الَْرْضِ حَتَّى حَدَّ

من هنا التاريخ

أ.أحمد جاد

يَـــا هِجْـــرَةً لِلْنُّـــورِ جَـــلَّ مَقَامُهَا
وَتَسَامَقَتْ مَنْ ذَا يَفِي مِقْدَارَهَا؟!  

لَـــولَكِ مَـــا قَامَـــتْ قِيَامَـــةُ دَولَةٍ
الْحَقُّ أَضْحَى سَيفَهَا وَقَرَارَهَا

يَـــا أَيُّهَـــا التَّارِيـــخُ حَسْـــبُكَ قِـــفْ بِنَا
أَرْسِلْ عُيُونَكَ فَالْتَمِسْ أَغْوَارَهَا  

قِـــفْ أَيُّهَـــا التَّارِيـــخُ عِنْدَ سُـــطُورِهَا
عِبَرٌ تُخَلِّدُ لِلْوَرَى أَسْطَارَهَا 

وَاكْتُـــبْ هُنَـــا التَّارِيـــخَ حَـــقَّ كِتَابَةٍ
وَلِنَقْتَفِي طُولَ الَْدَى أَنْوَارَهَا

ـــمَاءُ وَقَـــدْ دَنَـــتْ مِـــنْ أَرْضِنَا حَنَـــتِ السَّ
عَتْ أَخْبَارَهَا حَتَّى صَفَتْ وَتَسَمَّ

لَـــتْ أَحْـــوَالُ أَرْضِ غِوَايَـــةٍ وَتَبَدَّ
لَحِ  دِيَارَهَا سُ بِالصَّ فَغَدَتْ تُؤَسِّ

ـــةً بِنَبِيِّهَـــا  غَبِـــطَ الَْلَئِـــكُ أُمَّ
سَمَتِ النُّجُوْمَ صِغَارَهَا وَكِبَارَهَا 

لََتْ تِلْـــكَ النُّجُـــومُ بِأَرْضِهَا وَتَـــأَْ

وَسَرَتْ لِتَنْشُـرَ فِى الْوَرَى أَثْمَارَهَا
وَاذْكُـــرْ حِكَاْيَـــةَ صُحْبَـــةٍ بِنَبِيِّهَا

جَعَلَتْهُ فَوْقَ نُفُوسِهَا  أَعْمَارَهَا  
لَـــمْ تَنْأَ عَنْـــهُ بِنَظْـــرَةٍ أَوْ بَعْضِهَا 

جَعَلَتْ مَدَارَ نَبِيِّهَا أَنْظَارَهَا
يُحْصُـــونَ كُلَّ فِعَالِـــهِ وَمَقَالِهِ

مْسِ لَْ تَدَعُ الْبُدُوْرُ مَدَارَهَا كَالشَّ
اْرِيْـــخَ غَيْـــرُ كَتَائِبٍ لَ يَكْتُـــبُ التَّ

لِلْحَقِّ تَعْمَلُ لَيلَهَا وَنَهَارَهَا
ـــآلِ نُفُوسَـــهَا بَاعَـــتْ لِخِـــرَةِ الَْ

لِلْحَقِّ تُضْـرِمُ نَاْرَهَا وَأُوَارَهَا ؟!
لَـــمْ يَعْـــرِفِ التَّارِيـــخُ مِثْـــلَ بِنَائِهَا

يَوماً وَلَ عَرَفَ الْوَرَى مِعْشَارَهَا   
ـــةٌ عَاشَـــتْ بِغَيـــرِ حَضَارَةٍ هِـــيْ أُمَّ

بُعِثَتْ بِبَعْثِ رَسُولِهَا فَأَثَارَهَا
وَلَِجْلِـــهِ قَـــدْ كُرِّمَـــتْ بَيـــنَ الْوَرَى

مَنْ ذَا يُدَانِي فِى الْوَرَى مِقْدَارَهَا؟!  
خَيـــرُ الْقُـــرُونِ عِبَـــادَةً وَدِرَايَـــةً

مَنْ ذَا يَحُوزُ عََ الزَّمَانِ فَخَارَهَا؟!
ـــةَ لِلَْذَى وَثَبَاتَهَـــمْ فِْ قَيْـــظِ مَكَّ

لَيُزِيْلَ صِدْقُ ثَبَاتِهِمْ أَشْرَارَهَا 
وَفَنَاءَهُـــمْ دُوْنَ الْخُضُـــوْعِ لِفَاجِرٍ

خُوْرِ يُكَابِدُونَ جِمَارَهَا تَحْتَ الصُّ
ـــهَادَةِ نَازفـــا وَبِـــاَلُ يَصْـــدَحُ بِالشَّ

ارَهَا وَبِسَيْفِ عِزٍّ قَدْ عَلَ كُفَّ

من هنا التاريخ
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أ.نور طيارة

تشـكيل  يعيـد  أن  للوعـي  يمكـن  كيـف 
قيمـة  ونعتبـره  لـه  نصـل  وكيـف  نفسـه 

بـه؟ نمـر  مـا  كل  في  وأساسـا  عليـا 

نسـينا  حتـى  السـرعة  عصـر  في  بتنـا 
فلـم  المعلومـات  كثافـة  وعصـر  أنفسـنا، 
نعـد نميز بيـن الحقيقة وأشـباه الحقيقة، 
بيـن مـا هـو صحيـح ومـا هـو مغلف بـرداء 

الصحيـح.

مـا  كل  الإنسـان  روح  يرهـق  لا  حقـا  هـل 
؟ سـبق

كيف نعود لبسـاطتنا، كيف نعي حقيقتنا 
الأولـى البعيـدة عـن هـذا الغباء والشـتات، 
كيـف نـدرك أن ما نحن إلا وعي إن نسـيناه 

أهدرنا أنفسـنا.

في مراهقتـي تهـت كثيـراً بيـن الأسـئلة 
يـدور  مـا  أن  أعلـم  أكـن  ولـم  الوجوديـة، 
في خلـدي مـن شـك هـو طبيعـة بشـرية 
نقيـة تبحـث دومـا عـن الحقيقـة، يومهـا 
أنقذتنـي الكتـب وشـغفي بها الـذي مازال 
يلاحقنـي حتـى الآن لا أرى فيهـا أوراقًـا بل 
سـبيلًا للبحـث، لا أعلـم مـن جعل الأسـئلة 
مـا جعلنـي  إيمـان  عـدم  العقـل  وإعمـال 
يومهـا أشـعر بالذنـب فـوق ثقـل الأسـئلة

أنا الآن أهدأ 
أنا الآن أخف

الفضوليـة  البشـرية  الطبيعـة  أدرك  بـت 
للإنسـان

لـن يرفـض أسـئلتي مـن خلـق لـي العقـل 
والتفكيـر....

حين تصبح العودة إلى نفسك ثورة
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وجـوه  مـن  غابـة  وسـط  طريقـه  شـق 
على  بنظراتـه  الوجوم..ألقـي  اصابهـا 
الملامـح المحيطـة بذلـك الطريـق الضيق..
لـم يكـن يسـيرًا أن يقـرأ مفـردات صمـاء..
حـاول أن ينقـب عن ابتسـامات شـاردة هنا 
وهنـاك دون جدوى...أخـرج منديله الورقي 
ليجفـف العـرق المتصبب مـن جبينه لكنه 
لـم يعثـر عليه...تنبعـث الأصـوات مخترقة 
الأذان لكنهـا تتعثر حين تصـل إليه..يحاول 
الإنصات لمـا يقال حولـه عبثا..مازال يحمل 
التـي  وروحـه  الملونـة  وأقلامـه  لوحتـه 
تاقـت إلـي رسـم ضحكة لهـا ملامـح البراءة 
وطفولـة الزهـر وصفاء مـاء السـواقي التي 
جديد..اقتـرب  عصـر  إطلالـة  مـع  اختفـت 
مـن الخـروج مـن عنـق الزحـام ليتلاقي مع 
سـريعا  الطائشـة..اخترق  السـيارات  أبـواق 

إكتـراث بمـا  للجهـة الأخـرى دون  طريقـه 
قـد يصيبه...وصـل إلـي المقهي الشـعبي 
حيـث رفـاق جمعتهـم الهمـوم وفرقتهـم 
بريشـته..وضع  العيش...أمسـك  سـبل 
لوحتـه أمامه..لـم يسـأله عامـل المقهـي 
عما سيشـرب هـو يعرف من تلقاء نفسـه..

متطاولـة  وأخـرى  عريضـة  وضـع خطوطـا 
الألـوان  لـه  اللوحه..بـدت  أرضيـة  ..ظلـل 
امتـدت ظلالـه.. الأصفـر  ..اللـون  مختلفـة 

حـاول التخفيف منه..الالـوان القاتمة تلقي 
بـروح لـم يقصدها..جـرب أن تـزداد الألـوان 
الفاتحة..بـدت اللوحـة بلا ملامح...اسـتند 
اللوحة...ضحـك  ..سـقطت  كرسـيه  إلـي 
عامـل المقهـي حيـن رآه كذلـك ..فتمنـي 

لـو رسـم ضكاتـه قبـل أن تختفـي...

مفردات صماء

أ.محمود مصطفى هلال 

فنحـن  سـوانا؛  العابريـن  مـن  يتألـم  لـم 
ـا وهـم الأحيـاء، إذ هـم الذيـن  الأمـواتُ حقًّ
في  الغارقـون  نحـن  بينمـا  يفتقدوننـا، 
أمَـسّ الحاجـة إلـى دعائهـم وصدقاتهـم. 
نحـن الأمـواتُ؛ بفعل إنسـانيتنا التي ذبلت 
ومشـاعرنا التـي ماتـت، حتى اسـتحلنا إلى 
الرأسـمالية،  تـرس  في  صمـاء  آلاتٍ  مجـرد 

تقلبنـا الأيـامُ كيفمـا تشـاء.
وليـس المـوتُ أن يُقبـر المـرءُ في جـوف 
التـراب وتضمـه أحضـان الأرض، إنمـا الموتُ 
أن يظـل التائـهُ في غياهـب الحيـرة يطارد 
تندلـع  فحيـن  حقيقـةً.  ويحسـبه  سـرابًا 
الأطفـالُ  وتُذبـحُ  زاويـة،  كل  في  الحـروب 
ونحـن عاجـزون حتـى عـن همس الشـفاه، 
قسـوة؛  أشـد  أو  كالحجـارة  قلوبنـا  تغـدو 
وتـالله ليس من الحق في شـيء أن نُدعى 

بلقـب )إنسـان(.

وعلى الرغـم مـن يقينـي بـأن هـذه هـي 
طبيعـة البشـر منـذ صرخـة المـوت الأولى 
على يـد قابيـل، إلا أن الأمـر قـد اشـتد في 
عصرنـا هـذا؛ فقـد فقدنـا المبـادئ، وضللنا 
ليسـت  الرجولـة  أن  بيـد  الرجولـة.  جوهـر 
ملامـح وجـهٍ أو هيئـةً خارجيـة، بـل هـي 
مآثـرُ أسـمى مـن ذلـك بكثيـرٍ؛ ولاسـتجلاء 
معناهـا الحقيقـي، علينـا التدبـر في نبـأ 
كليـم الله موسـى في سـورة »القصـص«، 
فانبـرى  البئـر،  المرأتيـن عنـد  حيـن وجـد 
إذ  عنهمـا؛  المشـقة  وتحمـل  للمسـاعدة 

تلـك هـي شـيمة الرجـال.
تلـك  بعضهـن  فقـدت  النسـاء؛  وحتـى 
الأنوثـة التـي تنبثـق مـن الكرامـة والسـتر.

كمـا وصفها الحق سـبحانه:  فَجَاءَتـْهُ إحِْدَاهُمَا 
تَمْشِـي علَىَ اسْتحِْيَاءٍ.

آيـة تبرز صفـات الأنوثة في أبهـى صورها، 
لا تبرجًـا ولا زينـةً زائفة.

اسـتعادة  إلـى  شـديدة  حاجـةٍ  في  إننـا 
البصيـرة قبل النظـر في تفاصيـل حيواتنا، 
أو الانشـغال بأزماتنـا كنسـب الطلاق التي 
ـا ظِماءٌ إلى  تتفاقـم يومًا بعـد يومٍ. إننا حقًّ
الحـب الـذي يغسـل أرواحنـا، لنتلمـس مـن 
خلالـه طريـق العـودة مجـددًا إلـى رحـاب 

إنسـانيتنا.

عُريُّ الأرواح 

أ.عبد الهادي زيدان 
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أ.عبد العزيز صنقر

قَالَتْ: »وَدَاعا«، وَأَرْخَى اللَّيْلُ سُتْرَتَهُ  
وَزَارِعُ الْوَرْدِ يَرْثِي الْنَ زَهْرَتَهُ

اءِ أُحْجِيَةٌ وَصَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ الَْ
غَيْثٌ وَيُخفِي وَرَاءَ الْغَيْمِ عَبْرَتَهُ
كَأَنَّهُ الْعَازِفُ الْكَوْنِيُّ فِ رِئَتِي
لَحْنٌ عَتِيقٌ أَمَاتَ الصبحُ نَبْرَتَهُ
اءِ رَابِطَةٌ فَاءِ وَبَيْنَ الدَّ بَيْنَ الشِّ

فالسّمُّ يَزْرَعُ فِ التِّرْيَاقِ خِبْرَتَهُ
دْوِ عَاطِفَةٌ بَيْنَ الَْنِينِ وَبَيْنَ الشَّ
لْوَى مَسرَّتهُ كَمَنْ يُطَبِّبُ بِالسَّ

كَمَنْ يُؤَانِسُ صَمْتَ اللَّيْلِ ثَرْثَرَةً
وَيُسْمِعُ الْفَجْرَ وَالْمَالَ حَسْرَتَهُ
بْحِ مُتَّكِيءٌ أَنَا عََ عَتَبَاتِ الصُّ
وَمَا بِصُبْحٍ يُعِيرُ الْقَلْبَ فِطْرَتَهُ

كَحَائِطٍ فِ خَرِيفِ الْبَيْتِ مُضْطَرِبٍ
قَّ نَظْرَتَهُ يَبْكِي الْفِنَاءَ وَيُهْدِي الشَّ
أَوْصَى الْبَرَاوِيزَ أَنْ تَبْقَى مُرَابِطَةً

فَكَيْفَ، كَيْفَ رَمَى الْبِرْوَازُ صُورَتَهُ؟!

وَكَيْفَ يَجْثُو أَمَامَ الرِّيحِ مُنْكَسِرا؟!
ارِ خَمْرَتَهُ؟! وَكَيْفَ يُطْعِمُ رُكْنَ الدَّ
مَاءِ إذا مَا أَنْجَبَتْ شُهُباً وَجْهُ السَّ
يَوْماً سَيَذْكُرُ هَذَا الْوَجْهُ سُمْرَتَهُ

الٌ وَغَانِيَةٌ مَا بَيْنَ مَوْتَيْنِ مَوَّ
رِيدُ الَّذِي تُغْتَالُ سَكْرَتَهُ أَنَا الُْ

أَطُوفُ حَوْلَ سِنِينَ التِّيهِ مُنْتَشِياً
رَثَّ الْفُؤَادِ، كَشَيْخٍ ضَلَّ حَضْرَتَهُ
سَيْنَاءُ يَا فَوْرَةَ التَّنُّورِ فِ حَجَرِي

وفَانُ غَمْرَتَهُ مِنْ أَلْفِ تِيهٍ بَنَى الطُّ
مَشْياً عََ وَجَعِ الَْيَّامِ جَاءَ دُجَىً
فَلَمْ يَجِدْ قَبَسُ الَْحْلَمِ جَمْرَتَهُ

لْصَالِ وَانْتَبهِي ينَ فِ الصَّ لَ تُنْكِرِي الطِّ
قَدْ فَارَقَ الَْاءُ بَعْدَ الَْجْدِ جَرَّتَهُ

لَ تُنْكِرِي اللَّيْلَ، بَطْنُ الْحُوتِ سَاطِعَةٌ
فَاسْتَأْذِنِي الْفَجْرَ أَنْ يَقْتَادَ هِجْرَتَهُ
فِ هَدْأَةِ الرُّوحِ قَدْ تَغْفُو مَلَمِحُنَا

وَيَغْمُرُ الْقَلْبُ بِالْهَاتِ نَضْرَتَهُ
وَيَنْعَسُ الْبَحْرُ فِ أَحْضَانِ دُرَّتِهِ
كْرَى مَجَرَّتَهُ وَيُسْكُرُ النَّجْمُ بِالذِّ

خَضْرَاءُ يَا بُرْدَةَ الَْحْبَابِ فَانْتَظِرِي
بْحَ غُرَّتَهُ فعَتْمةُ اللَّيْلِ تُهْدِي الصُّ
هَذَا الْفِرَاقُ وَإِنْ أَخْفَى سَرِيرَتَهُ

قَدْ أَلْبَسَ الْوَجْنَةَ الزَّهْرَاءَ حُمْرَتَهُ
فَقُ الَْنْسِيُّ فِ أَرَقِي يَا أَيُّهَا الشَّ
عْرِ أَنْ يَنْسَى مَعَرَّتَهُ؟ هَلْ آنَ لِلشِّ

»تَرْنِيمَةُ الخَرِيفِ الأخْضَِ«

أ.أحمد الشيخ

يضيقُ صدري بما لا أقولُه،
كَمَنْ شَقَّ حَوَافَّ مِعْطَفِهِ

ابُ حَّ بَعْدَ مَا عَلِقَ السَّ

أو كَمَنْ يَسْحَبُ الِمفْتَاحَ عُنْوَةً
بَعْدَ مُحَاوَلَةٍ بَائِسَةٍ

لِيَكْتَشِفَ أَنَّهُ الِمفْتَاحُ الخَطَأُ
فِ الَمنْزِلِ الخَطَأِ

ومثلَ مَن يحاولُ ترميمَ الفراغِ بالصمتِ

يظلُّ الحنينُ بَقِيَّةً لا ترحلُ
وَيَمْضِي بِأَثْقَالِ انْكِسَارٍ
هَكَذَا يَفْعَلُ بِي هَجْرُكَ

يضيق صدري 
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خطيـر،  إذ يتـم تجريـد الطفـل مـن كونـه 
ليصبـح  والحمايـة،  للنمـو  يحتـاج  كائنـا 
أن  كنعـان  ويؤكـد  اسـتهلاكية«.  »مـادة 
الوالديـن  حـق  بيـن  فادحـا  خلطـا  هنـاك 
في الرعايـة وحق الطفـل في الخصوصية، 
مـواد  ليسـت  والخجـل  والمـرض  فالبـكاء 
للترفيـه، بـل هـي لحظـات إنسـانية يجـب 
أن تُصـان. ويحـذر كنعـان مـن »الاسـتعجال 
أدوار  على  الطفـل  يُجبـر  الـذي  النمائـي« 
لا تليـق بعمـره، ممـا يمـزق مفهـوم الـذات 
محرجـة«  رقميـة  »ذاكـرة  ويخلـق  لديـه، 
ويتفـق  يكبـر.  حيـن  وتؤلمـه  سـتلاحقه 
نمـرة،  باسـل  الأسـتاذ  الوجـع  في  معـه 
الـذي  والمجتمعـي،  النفسـي  الأخصائـي 
اضطرابـا  يعكـس  السـلوك  هـذا  أن  يـرى 
نفسـياً لـدى الأهل الذيـن يحاولون تعويض 
نقصهـم عبـر »زهـوٍ رقمـي« على حسـاب 
أرواح أطفالهـم. ويحـذر نمـرة مـن أن هـذا 
يضعـف  بالشاشـات  القسـري«  »الالتصـاق 
إنـذار  جـرس  مطلقـا  الطفـل،  شـخصية 
بأرقـام مخيفـة، فاسـتخدام الأطفـال دون 
سـن 12 عامـا للسوشـال ميديـا لأكثـر مـن 
سـاعة ونصـف يوميـا، قد يؤدي إلـى تراجع 
الـذكاء يتجـاوز 60%، وهـو مـا  في نسـبة 
الدراسـي  فـوراً على تحصيلهـم  ينعكـس 

العميقـة. مهاراتهـم  وتراجـع 
شيءٌ من ذاكرة الأمس

الـذي كان فيـه  الزمـن  دعونـا نتذكـر ذاك 

وشـهادة  حنـان،  بلمسـة  يُكافـأ  التميـز 
الطفـل  في  تُثيـر  صغيـرة  ولعبـة  فخـر، 
فضـول المعرفـة. كانـت تلـك الهدايـا تـزرع 
فيهـم حبـا للتعلـم، لا جوعـا للشـهرة. أمـا 
اليـوم، فقد انقلبـت الموازين،  صـار الطفل 
يُسـتدرج بالهدايـا الثمينـة في احتفـالات 
دفء  يُسـتبدل  حيـث  بـاردة،  اسـتعراضية 

الزائـف. ببريـق المـادة  الحقيقـي  الإنجـاز 
هـذا  بيـن  نقـارن  حيـن  تـزداد  أوجاعنـا 
هجرتهـم  أطفـالٍ  وبيـن  »الاسـتعراض«، 
ومـع  الحيـاة،  قسـوة  وأنهكتهـم  الحـروب 
ذلـك يحملـون في عيونهم بريـق الطموح 
الحقيقـي. أليـس هـؤلاء، وأبنـاء الشـهداء، 
مـن  هـم  الصامتـة،  المواهـب  وأصحـاب 

القبعـات؟ لهـم  نرفـع  أن  يسـتحقون 
في  تسـتند  اليـوم  الطفولـة  حمايـة 
تهـاون  لا  حازمـة  قوانيـن  إلـى  جوهرهـا 
الخطـوات  تفعيـل  ننتظـر  فبينمـا  فيهـا، 
الدوليـة كالقـرار البريطانـي الـذي سـيحظر 
اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعي لمن 
هـم دون الــ 16 بحلـول عـام 2027- يجـب 
أن نـدرك أن هـذه التشـريعات هـي الـدرع 
الواقـي الـذي يمنـع تحويـل الأطفـال إلـى 
مشـاريع شـهرة. فحمايـة الطفولة تقتضي 
إطـاراً قانونيـا صارمـا يُجرم هذا الاسـتغلال، 
ويضـع حـداً فاصلاً بيـن حرية الأهـل وبين 
كرامـة الطفـل وحقـه في حيـاةٍ محميـة 

مـن عاصفـة الرقمنـة.«

عندما تتحول الطفولة إلى »سوق رقمي« خلف بريق الشاشات

أ. بثينة الخليل

كاميراتنـا  كانـت  ببعيـد،  ليـس  زمـن  في 
ذكرياتنـا  تحـرس  المتواضعـة  المنزليـة 
أو  عفويـة،  ضحكـة  فيهـا  نلتقـط  بوقـار، 
تعثـرة بريئـة لخطوات أولـى، ونخبئها في 
قلوبنـا وألبوماتنـا ككنـزٍ لا يعرفـه الغربـاء. 
كان ذاك التوثيـق »عناقـا« دافئـا، سـياجه 
الحـب وسـتاره الخصوصيـة، لنتـرك للصغـار 
حقهـم في أن يكبـروا بسلام، بعيـداً عـن 
أعيـن المتفرجيـن. أمـا اليوم، وتحـت أضواء 
»اللايـكات«  وهـوس  البـاردة  الشاشـات 
سُـلب  رأينـا تحـولًا موجعـا، فقـد  الخـادع، 
مـن الطفـل دفء طفولتـه ليُحشـر قسـراً 
داخل »مشـروع اسـتثماري« لا ناقـة له فيه 
لتصدمنـا  هواتفنـا  نفتـح  بتنـا  جمـل.  ولا 
وجـوه أطفـالٍ في ربيع أعمارهـم، يُجبرون 
قلوبهـم،  مـن  أكبـر  كلمـاتٍ  ترديـد  على 
ويُدفعـون لفتـح نوافذ بيوتهم وأسـرارهم 
ومشـاعرهم الخام مـن بكاء أو ضحـك، أمام 
أصبحـت  براءتهـم  وكأن  الملاييـن،  أعيـن 

السوشـال  فضـاء  في  عابـر  لـكل  مشـاعاً 
البـارد. والغصـة ليسـت فقـط في  ميديـا 
ركـض الأهـل وراء ربـح سـريع، بـل في ذاك 
»التصفيـق الجماعـي« الـذي يتلقـاه هؤلاء 
الهدايـا  عليهـم  تنهـال  حيـث  الصغـار، 
والدعـوات، ليُبرمجـوا على أن قيمتهـم لا 
تُقـاس بكونهم أطفالًا، بل بكونهم »أدوات 
جـذب«. إنـه مشـهد يسـتنزف الإنسـانية، 
يربـت  مـن  الضميـر:  يمـزق  سـؤالًا  ويطـرح 
الآبـاء  يصبـح  حيـن  الطفولـة  كتـف  على 
لقصصهـم؟ مسـتهلكاً  والمجتمـع  تجـاراً، 

حين يموت »العفو« ليولد »الأداء«
عندمـا تتمعن في تلك المقاطع، لا تشـعر 
بعفويـة الأطفـال، بل تشـعر »بثقل الأداء« 
على أكتافهـم الصغيـرة. نراهـم يتحدثـون 
يرقبـون  عمقهـا،  يدركـون  لا  قضايـا  في 
عيـون أهلهم خلـف الكاميـرا، يبحثون في 
»نظـرة  أو  الرضـا«  »إشـارة  عـن  نظراتهـم 
القبـول«. إنهـم لا يمثلون، بل »يتوسـلون« 

الحـب والاهتمـام مـن خلال الشاشـة.
يسـلب الأهل من طفلهم الأمـان العاطفي 
أن  دون  الطفـل  ليصبـح  المشـروط،  غيـر 
يشـعر  المشـاهدات،  لعـدد  رهينـةً  يـدري 
أن والـده ووالدتـه لا يحبانـه لذاتـه، بل لما 
يقدمـه مـن »محتـوى«. في هـذا السـياق، 
يضـع الدكتـور عمـاد كنعـان، الباحـث في 
التربيـة والمناهـج، يـده على جـرحٍ غائـر، 
محـذراً من أن مـا نراه هو »اسـتلاب تربوي« 

عندما تتحول الطفولة إلى »سوق رقمي« خلف بريق الشاشات
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